
500 24

w w w . a l s a b a a h . i q

ch.editor@alsabaah.iq

A L S A B A H
N E W S P A P E R ة محليَّ جهة   27 مع  تنسيقها  النزاهة  هيئة  كثفت 

بة  المهرَّ بالأموال  المطالبة  ملفات  في  للتعاون  ودولية 
وجود  عن  كشفت  فيما  المدانين،  وإعادة  الخارج  إلى 
درجات  ذوي  بحق  الأمــوال  هذه  لاسترداد  ملفاً   32

خاصة ومديرين عامين خلال العام الماضي.
حنون  حيدر  القاضي  النزاهة  هيئة  رئيس  وقــال 

تتعامل معها  التي  الجهات  إنَّ من ضمن  لـ"الصباح": 
ووزارة  منظمة   15 المهربة،  الأموال  لاسترداد  الهيئة 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  منها  دولية 
لندن  في  الفساد  لمكافحة  الدولي  والمركز  والجريمة 
وجهاز  بريطانيا  في  العدل  ووزارة  الدولي  والبنك 
الإنتربول  ومنظمة  ذاتها  الدولة  في  الفساد  مكافحة 
الدولية، فضلاً عن ملف التعاون مع الوكالة الألمانية، 

وجهات دولية أخرى.

السوداني  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  د  تعهَّ
الفساد  ملفات  في  المتورطين  جميع  بمحاسبة 
ة "سرقة القرن"، مؤكداً أن "لا خطوط  ومنها قضيَّ
حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، 
الحكومة  أنَّ  ــينّ  وب مفصل"،  كــل  وفــي  كــان  ــاً  أي
المواطنين  مع  شفاف  دور  ممارسة  على  حريصة 

في ما تحقق أو ماذا تلكأ.
أمس  ألقاها  محاضرة  في  الــوزراء،  رئيس  وقال 
جامعة  في   (26) ــدورة  ال طلاب  أمــام  الاثنين، 
دقيقاً  كنت  "لقد  العسكرية:  للدراسات  الدفاع 
وحددتها  الحالية،  حكومتنا  أولويات  تحديد  في 
الحكومة  توجه  في  حاكمة  تكون  أولويات  بخمس 
الفقر  (خفض  قضايا  على  وتركزت  وعملها، 
ومكافحة  الخدمات  وتحسين  البطالة  ونسب 

الفساد والإصلاح الاقتصادي)".
المشكلات  جميع  حسم  الــوزراء  "مجلس  أنَّ  وبينّ 
المتعلقة بالبطالة"، وأنَّ "الحكومة ورثت مشكلات 
ولم تخلقها"، عادّاً أنَّ "حسم المشكلات كان عامل 
من  أشهر  الستة  خلال  الحكومة  لعمل  استقرار 

عملها".
"لا  أنه  السوداني  أكد  الاقتصادي،  الشأن  وفي 
دون  من  اقتصادي  إصلاح  هناك  يكون  أن  يمكن 
من  به  ومعترف  رصــين،  ومصرفي  مالي  نظام 
قبل السياقات الدولية"، وأضاف "بدأنا بالمشاريع 
وكان  الخامسة،  التراخيص  جولة  على  واتفقنا 
وتوجيه  الاقتصادي  الإصــلاح  من  ــزءاً  ج هــذا 

الأموال إلى مكانها الصحيح".
وشدد أنه "لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال 
وفي  كان  أياً  والمالي،  الإداري  الفساد  مكافحة 
والعسكري"،  المدني  المستويين  وعلى  مفصل،  كل 
وتابع، "رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل 
إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة"، وأضاف 
شفاف  دور  ممارسة  على  حريصة  "الحكومة  أنَّ 
مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا 

الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين".
شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  أكد  آخر،  جانب  من 
السوداني أنَّ "الجزء الأكبر من الفساد محمي من 

الواجهات السياسية أو الرسمية".
"الجزيرة"  قناة  مع  مقابلة  في  السوداني  وقال 
"التحدي  إنَّ  الأحد:  الأول  أمس  ليل  بُثت  القطرية 
وعملية  الفساد،  هو  الآن  الــدولــة  يواجه  الــذي 
تتوفر  لم  أنه  إلاّ  صعبة،  ليست  الفساد  مكافحة 
أنه  وبينّ  لمكافحته"،  السابقة  المراحل  في  الإرادة 
فإنَّ  الحدودية،  والمنافذ  الجمارك  إيرادات  "في 
موظفون،  فيه  متورط  الفساد  من  الأكبر  القسم 

فليس هناك حزب يجبي لنفسه الأموال".
كبار  من  شبكة  عن  يتحدث  "القضاء  أنَّ  وأضاف 
في  ساهمت  السابقة)  (الحكومة  في  المسؤولين 
السرّاق  من  لشبكة  التسهيلات  وتقديم  التغطية 
في  الضريبية  الأمــانــات  أمـــوال  على  استولت 
أنَّ  على  مشدداً  الــقــرن)"،  (سرقة  بـ يعرف  ما 
محاسبة  فيها  تجرِ  لم  إذا  تحديداً  القضية  "هذه 
مكافحة  عن  حديث  فأيّ  العام  للمال  واسترداد 

الفساد يعد عبثاً".
وعلاقاته  الخارجية،  العراق  علاقات  وبشأن 
بالدول الإقليمية، أكد السوداني أن "لا أحد يزايد 
ولن  أبداً،  الوطني  قرارنا  استقلال  مسألة  على 
يكون العراق في يوم ما تابعاً لأحد، لا للشرق ولا 

للغرب".
مهم  أمر  السعودي  الإيراني  "الاتفاق  أنَّ  وأوضح 
وأشــار  المنطقة"،  استقرار  في  وسيسهم  جــداً، 
إلا  يكونا  أن  يمكن  لا  والاقتصاد  "التنمية  أنَّ  إلى 
أنَّ  وأكــد  المنطقة"،  دول  بين  التعاون  أجــواء  في 
نسمح  ولا  مرفوض،  أمر  دولة  أي  على  "الاعتداء 
دول  على  للاعتداء  العراقية  الأرض  باستخدام 
الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي، وهو أمر 

محسوم بالنسبة لنا".
الأكبر  الشوط  قطع  "العراق  بأنَّ  السوداني  ونوّه 
وبقي  الملفات،  كل  في  الكويت  مع  التفاهمات  في 
عقد  تواصل  واللجان  البحرية،  الحدود  ملف 
اجتماعاتها"، وبخصوص العلاقة مع تركيا، قال: 
المشتركات  من  الكثير  تركيا  الجارة  مع  "يجمعنا 
والمصالح، وأنه رغم وجود مشكلات تتعلق بالأمن 
هذه  من  أكبر  فرص  من  موجود  ما  لكن  والمياه 
لإقامة  تركيا  نحو  متوجهون  ونحن  المشكلات، 
ستراتيجية  مشاريع  وهناك  اقتصادية  شراكة 

سترى النور قريباً تعزز من هذه العلاقة".
وأكد رئيس الوزراء أنَّ "قواتنا الأمنية على درجة 
كل  في  الأمــن  لتوفير  والإمكانية  الجهوزية  من 
قتالية  قوات  إلى  نحتاج  لا  ونحن  العراق،  أرجاء 
وتواجد أجنبي، بل إلى علاقات أمنية وتعاون على 

مستوى التدريب وتبادل المعلومات".
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تركيا  ببدء  الاثنين،  أمس  ة،  المائيَّ الموارد  وزارة  أفادت 
للاتفاق  تنفيذاً  دجلة،  نهر  إلى  ة  المائيَّ التدفقات  زيادة 
زيارة  خلال  الماضي،  الشهر  إليه  التوصل  جرى  الذي 
مبينة  تركيا،  إلى  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس 
أنَّ زيادة التدفقات التركية تصل إلى ضعفي الكمية التي 
متر   1500 أي  أنقرة  قبل  من  للعراق  سابقاً  تُرسل  كانت 

مكعب بالثانية.
شمال،  خالد  المائية،  الموارد  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
كميات  زيــادة  خطة  فعلياً  أطلقت  "تركيا  إنَّ  بيان،  في 
المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهر دجلة بواقع الضعفين، 
متر   1500 وبواقع  التركي،  الجانب  مع  للاتفاق  تنفيذاً 
مكعب في الثانية، وهذا الاتفاق سيكون سارياً لمدة شهر 
والنقاشات  الحوارات  أنَّ  للتمديد، خصوصاً  واحد قابل 
بشكل  الملف  هذا  لحسم  مستمرة  وأنقرة  بغداد  بين  ما 

عادل ونهائي".
زيادة  بقضية  التزم  التركي  "الجانب  أنَّ  شمال  وبين 
ساهم  ما  فعلياً،  الأمر  هذا  وباشر  المائية،  الإطلاقات 
بشكل كبير في رفع منسوب المياه داخل نهر دجلة، وهذا 
وكذلك  الزراعية،  الخطة  بنجاح  يسهم  سوف  الأمــر 

إنعاش الأهوار، وزيادة المخزون الستراتيجي العراقي".
بشكل  عازمة،  الحالية  العراقية  "الحكومة  أنَّ  وأكــد 
لضمان  الجوار،  دول  مع  المياه  ملف  حسم  على  حقيقي، 
جديدة  مفاوضات  جولة  وهناك  للعراق،  عادلة  حصة 
وهناك  الإيراني،  وكذلك  التركي  الجانب  مع  ستكون 
الملف،  هذا  لحسم  مشتركة  مصالح  وقضايا  تفاهمات 

وفق حسن الجوار، ووفق القوانين الدولية والأممية".

  

بقراءة  المباشرة  النواب  مجلس  قرار  مع 
 ،2023 للسنوات  الموازنة  قانون  مشروع 
2024، 2025، ضمن جدول أعمال جلسته 
في  الأربــعــاء،  غــداً  ستُعقد  التي  المقبلة 
الآمال  انتعشت  مساء،  التاسعة  الساعة 

بالتصويت عليها وإقرارها سريعاً.
الأولــى  بقراءتها  المباشرة  ــرار  ق وسبق 
المالية  اللجنة  عقدته  مــوســع  اجتماع 
النيابية، أمس الاثنين، ترأسه النائب الأول 
المندلاوي  محسن  النواب  مجلس  لرئيس 

بحضور وزير المالية طيف سامي.
القانون  مشروع  بنود  الاجتماع  وناقش 
المزمعة قراءته قراءةً أولى خلال الجلسة 

ضرورة  على  المندلاوي  شدّد  إذ  المقبلة، 
العقود  تثبيت  تخصيصات  فقرة  تضمين 
عــلــى المــــلاك الـــدائـــم ضــمــن مــشــروع 
ــات،  ــوي الــقــانــون، واعــتــبــارهــا مــن الأول
تخصيصات  زيادة  على  التركيز  وكذلك 

الجوانب الخدمية.
اجتماعاً  مكتبه،  في  الأول  النائب  وعقد 
عطوان  المالية  اللجنة  رئيس  مع  خاصاً 
في  للتداول  المالية؛  ووزيـــر  العطواني 
قانون  لمشروع  الدقيقة  التفاصيل  بعض 
التشغيلية  الموازنتان  ولاسيما  الموازنة، 
العجز  مجابهة  وسبل  والاستثمارية، 
بجميع  الأخذ  أهمية  على  مشدّداً  المالي، 
الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها 
اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم 

والاستمرار  التشغيلي،  بالجانب  المساس 
والستراتيجية  الخدمية  المشاريع  بتنفيذ 

التي يتطلع إليها المواطن.
الكاظمي  مــعــين  اللجنة  عــضــو  ـــال  وق
"تثبيت  إنَّ  (واع):  العراقية  الأنباء  لوكالة 
خذ بنظر الاعتبار في موازنة 

ُ
المتعاقدين أ

التي  الوظيفية  الدرجات  2023 من خلال 
استُحدثت في وزارة المالية ومنها 28 ألف 
ألف  و74  للمحاضرين  وظيفية  ــة  درج
وهكذا  ــل  والأوائ العليا  للشهادات  درجة 
بغداد  وأمانة  الكهرباء  لعقود  بالنسبة 

والدوائر الأخرى ذات التمويل الذاتي".
بلغ  الــذيــن  الموظفين  ـــب  "روات أنَّ  ــين  وب
موظف  ملايين   4 من  يقرب  ما  عددهم 
تصل إلى ما يقرب من 58 تريليون دينار".

  

الخدمة  نهاية  مكافأة  بصرف  ة  الوطنيَّ التقاعد  هيئة  بــدأت 
للمتقاعدين.

الوزراء  لتوجيهات رئيس  "تنفيذاً  أنه  بيان،  الهيئة، في  وأوضحت 
محمد شياع السوداني بتنفيذ حزمة الإجراءات الخاصة بشريحة 
الوطنية  التقاعد  هيئة  رئيس  من  مستمرة  وبمتابعة  المتقاعدين 
الخدمة  نهاية  مكافأة  بصرف  البدء  نعلن  رشيد،  حسين  ماهر 
مكافأة  على  مقسمة  قيداً   17086 بلغ  كلي  بإجمالي  للمتقاعدين 

 (5743) بواقع  والعسكريين  المدنيين  للمتقاعدين  الخدمة  نهاية 
الداخلية  وزارة  وجرحى  لشهداء  الخدمة  نهاية  ومكافأة  قيداً، 
وزارة  وجرحى  لشهداء  الخدمة  نهاية  ومكافأة  قيداً،   (3686) بـ
وجرحى  لشهداء  الخدمة  نهاية  ومكافأة  قيود،   (3506) الدفاع 

(4151) قيداً". الحشد الشعبي بـ
الشرائح  مــن  والمستفيدين  المتقاعدين  الهيئة  ــت  ودع
المذكورة ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة المصارف 
لتسلم  والمحافظات  بغداد  في  الإلكتروني  الدفع  ومنافذ 

مستحقاتهم".

تنضمّ فنلندا، اليوم الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي 
"الناتو" رسمياً لتُصبح بذلك العضو رقم واحد وثلاثين 
مطلوبة  موافقة  آخر  على  الحصول  بعد  وذلك  بالحلف 

للانضمام بمصادقة البرلمان التركي على طلبها. 
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
العضو  بصفتها  بفنلندا  سنرحب  "اليوم  الاثنين:  أمس 
الحادي والثلاثين"، موضحاً أنَّ "العلم الفنلندي سيُرفع 

بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل". 
مؤكداً  تاريخي"،  يوم  فعلا  "هذا  أنَّ  ستولتنبرغ  وأضاف 
أنَّ هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف 

الحديث.
الخارجية  وزيــر  نائب  قــال  ــي،  روس فعل  رد  أول  وفــي 
قدراتها  ستعزز  روسيا  إنَّ  غروشكو:  ألكسندر  الروسي 
الغربي كرد  والشمالي  الغربي  الاتجاهين  العسكرية في 

فعل على انضمام فنلندا إلى الناتو.
وأضاف غروشكو، "لقد تم بالفعل الإعلان عن جزء من 
في  العسكرية  إمكاناتنا  تعزيز  على  سنعمل  الإجراءات. 
انتشار  حالة  وفي  الغربي،  والشمالي  الغربي  الاتجاهين 
قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية 

لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا".
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تستعدّ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لإطلاق 
19 مشروعاً في العاصمة ضمن حزمة أولى لمشاريع فكِّ 

ة.  الاختناقات المروريَّ
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن بداية 
الشهر الماضي، حزمة أولى من مشاريع فك الاختناقات 
وطريقاً  مجسراً   16 إنشاء  تضمنت  بغداد،  في  المرورية 

جديداً.
ــوزارة  ال في  والجسور  الطرق  ــرة  دائ عــام  مدير  وقــال 
حسين جاسم كاظم لـ"الصباح": إنَّ وزارته وضمن الرؤى 
وتعد  بغداد،  في  الخانقة  المرور  أزمة  لمعالجة  الموضوعة 
أولوية، تستعد لإطلاق 19 مشروعاً جديداً ضمن الحزمة 

الأولى من المشاريع المذكورة، ضمن العاصمة.
سريع  طريق  وتوسعة  تطوير  تتضمن  المشاريع  أنَّ  وبينّ 
الزيتون ضمن مقتربات ساحة المنصور، وشارع يافا داخل 
الاتحادية،  للشركة  العائدة  اللوجستي  الدعم  منطقة 
مع  وأنفاق  جسور  بإنشاء  النسور  ساحة  تطوير  وكذلك 

توسعة الشارع المؤدي إلى ساحة قحطان فضلاً عن إنشاء 
مجسر فوق خط السكة باتجاه تقاطع أم الطبول .

وأضاف كاظم أنَّ المشاريع تتضمن ربط جسر الطابقين 
بالجسر المعلق وتطوير تقاطع ساحة أحمد عرابي، فضلاً 
القاسم  محمد  سريع  بين  الرابط  الطريق  تطوير  عن 
علاوة  البساتين،  بحي  ــروراً  م بغداد  كركوك  وطريق 
بطريق  القاسم  محمد  طريق  لربط  مجسر  إنشاء  على 
حي  لمنطقة  الخدمي  الشارع  توسعة  وكذلك  الجيش، 

الأمين في جانب الرصافة.
تقاطعات  تنظيم  على  أيضاً  اشتملت  المشاريع  أنَّ  وتابع 
للرستمية وإنشاء مجسر على طريق الجيش لربط شارع 
المهندسين،  حي  جهة  من  فلسطين  شارع  باتجاه  الداخل 
وآخر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة على امتداد 
شارع  لربط  وثالث  المعظم،  الباب  إلى  الجهاد  شــارع 
جسر  إنشاء  على  عــلاوة  العبور،  القدس  بتقاطع   77
(دورة-  بطريق  المنطقة  لربط  ومقترباته  الزعفرانية 
بن  الحارث  شارع  إلى  وصولاً  السريع  للمرور  يوسفية) 

كندة.

ذاته  السياق  في  أفاد  والجسور  الطرق  دائرة  عام  مدير 
قرطبة  شارعي  تطوير  أيضاً  تضمنت  المشاريع  ــأنَّ  ب
من  ابتداءً  نواس  أبو  شارع  وتطوير  وتوسعة  وبورسعيد، 
تطوير  عن  فضلاً  الجادرية،  جسر  لغاية   901 محلة 
بجزيرة  مروراً  الجادرية  جسر  بين  رابط  طريق  وإنشاء 
القادسية،  لجسر  المحاذية  الجهة  إلى  وصولاً  الأعراس 
من  النسور  ساحة  إلى  المؤدي  الشارع  تطوير  جانب  إلى 

خلال إنشاء مجسر ثان.
بتقاطع  مجسر  وإنشاء  تطوير  شملت  المشاريع  أنَّ  وبين 
طريق  على  سيدية  دورة  تقاطع  لتطوير  وآخر  المصافي، 
وتقاطع  وصنعاء  عدن  ساحتي  وتطوير  حلة)،  (بغداد- 
الشالجية والطوبجي، وتنفيذ مجسر الطلائع وطريق بين 
معروف،  الشيخ  بمقبرة  مروراً  البيجية  وشارع  المجسر 
مجسر  تقاطع  تطوير  الأول  مقترحين،  وجود  عن  كاشفاً 
تطوير  والثاني  مشن،  ومجمع  الدورة  سريع  مع  الرشيد 

تقاطع الفنون الجميلة.



  

الجمهورية  «رئيس  أنَّ  رئاسي  بيان  وذكــر 
العليا  الاتحادية  المحكمة  رئيس  استقبل 
جاسم محمد عبود، وجرى خلال اللقاء بحث 
بالقضاء  يتعلق  ما  لاسيما  القضايا  مجمل 
وضرورة استقلاله». وأكد رئيس الجمهورية، 
السلطة  دعـــم  ــــرورة  «ض الــبــيــان  بحسب 

الدستور  وفق  واجباتها  لتنفيذ  القضائية 
حياة  في  وتطلعاته  الشعب  إرادة  يحقق  وبما 

يسودها العدل والقانون».
العليا  الاتحادية  المحكمة  رئيس  ثمن  بدوره، 
تطبيق  على  الجمهورية  رئــيــس  «حـــرص 

الدستور وتثبيت سلطة القانون في البلاد». 
الجمهورية،  رئيس  بحث  ذلك،  غضون  في 
العراقيين  المــحــامــين  نقابة  ــن  م وفــد  ــع  م

اللامي،  أحــلام  المحامين  نقيب  برئاسة 
ــين  ــن ــواط الم ــة  ــي ــوع ت ـــي  ف ــة  ــاب ــق ــن ال  دور 

ونشر الثقافة القانونية. 
يأخذ  أن  «أهمية  آخر  بيان  في  رشيد،  وأكد 
المواطن  حقوق  عن  الدفاع  في  دوره  المحامي 
العراقي وعدم الرضوخ للتأثيرات وبما يسهم 
وتنفيذ  العدالة  وتطبيق  الحق  إحقاق  في 

القانون ليكون معياراً لعمل المحامين».

توعية  في  النقابة  «دور  إلــى  رشيد،  ولفت 
المواطنين ونشر الثقافة القانونية عبر وسائل 

الإعلام والتواصل الاجتماعي».
«أهــم  الــلامــي،  استعرضت  جانبها،  مــن 
بعملهم»،  تحيط  التي  والعقبات  المشكلات 

مؤكدة «سعي النقابة إلى تعديل قانونها». 
العلاقة  «الحرص على تعزيز  وأبدت اللامي 

بين النقابة وحامي الدستور».
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النواب شاخوان عبدالله على  نائب رئيس مجلس  حثّ 
التمسك بالهوية الوطنية وتقوية آواصر المحبة والإخوة 
التنوع  على  والحفاظ  الشعب،  مكونات  جميع  بين 

الثقافي والقومي والنسيج الاجتماعي.
البرلمان،  رئيس  لنائب  الإعلامي  المكتب  بيان  وذكر 
الاثنين،  أمس  استقباله،  خلال  بحث  الله،  عبد  أنَّ 
منتظر  الشيخ  سماحة  مكتب  مدير  الأعــرجــي  علي 
من  وفد  مع  الأشــرف  النجف  محافظة  في  الخفاجي 
الاهتمام  ذات  والقضايا  «الموضوعات  المكتب،  أعضاء 

المشترك».
للمرجعيات  الكبير  «الدور  البرلمان  رئيس  نائب  وثمن 
ثقافة  ونشر  واستقراره،  المجتمع  توجيه  في  الدينية 
والجهود  المساعي  ودعم  السلمي،  والتعايش  التسامح 
عمل  «اســتــمــرار  مــؤكــداً  ـــن»،  الأم لتعزيز  الــرامــيــة 
التشريعية  ومهامه  بمسؤولياته  للقيام  النواب  مجلس 
عن  الضيف  الــوفــد  ــرب  أع جانبه  مــن  والــرقــابــيــة». 
سعادته بلقاء نائب رئيس البرلمان، مشيداً بدوره داخل 
المؤسسة التشريعية وتواصله الدائم مع شرائح المجتمع 
مشكلاتهم  على  والــوقــوف  همومهم  إلــى  والاستماع 

ومعاناتهم اليومية.
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أصدرت وزارة التربية أوامر تثبيت أكثر من 110 آلاف 
غداً  أنَّ  أكدت  وقت  في  مديريات،  ثماني  في  محاضر 

الأربعاء آخر موعد لإكمال إجراءات التعيين. 
القيسي  فلاح  الدكتور  بالوزارة  الإداري  الوكيل  وقال 
لتثبيت  الإداريــة  الأوامــر  إصدار  «تم  إنه  لـ»الصباح»: 
المحاضرين على الملاك الدائم ضمن مديريات تربية 
النجف الأشرف وكركوك والقادسية والرصافة الثالثة 
الذين  عدد  ويتجاوز  ونينوى  والمثنى  والأنبار  والبصرة 
لغاية  المحاضرين  من  الدائم  الملاك  على  تثبيتهم  تم 
مديريات  بين  موزعين  محاضراً  و987  آلاف   110 الأن 

تربية المحافظات أعلاه». 
بتثبيت  الخاصة  الإدارية  الأوامر  باقي   « أنَّ إلى  وأشار 
والمحافظات  بــغــداد  فــي  للمديريات  المحاضرين 
الآخرى ستصدر تباعاً بعد استكمال الإجراءات الفنية 
المديريات  «منح  عن  كاشفاً  بها»،  الخاصة  والإداريــة 
بإكمال  الإســراع  أجل  من  الأربعاء  غد  لغاية  المتبقية 

الإجراءات الإدارية وإصدار أوامر التثبيت». 
وبين أنه «سيتم احتساب مباشراتهم اعتباراً من  الأول 
في  حقوقهم  لضمان  الحالي،  للعام  الثاني  كانون  من 
الخاصة  الامتيازات  جميع  على  وحصولهم  التعيين 
بالتثبيت لكونهم صبروا وقدموا خدمة التعليم لسنوات 

بدون مقابل». 
الــوزارة  أنَّ  إلى  أشار  ــة  الإداري للشؤون  ــوزارة  ال وكيل 
خلال  المــحــاضــريــن  ــن  م الشريحة  هــذه  ستساند 
في  خبراتهم  من  الاستفادة  بهدف  التربوية  مسيرتهم 

المؤسسات التربوية.

اليوم  النواب  مجلس  في  النزاهة  لجنة  تطلق 
مبادرة «من أين لك هذا؟».

وقال عضو اللجنة سعود الساعدي لـ»الصباح»: 
إنَّ هذه المبادرة هي لمكافحة الفساد والكشف 
المسؤولين  لدى   الأمــوال  وتضخم  الثراء  عن 
حولها  تــحــوم  شخصية  وأي  والسياسيين 

الشكوك والشبهات تحت هذا العنوان.
محاور  ستتضمن  المبادرة  هذه  أنَّ  وأضــاف 
عن  وستقدم  وقضائية،  وتشريعية  تنفيذية 

طريقها مقترحات لتشريع القوانين.
مكافحة  مجال  في  الناشط  أكد  جانبه  من 
هذه  أهمية  مــوســى  يــاســين  سعيد  الفساد 

المبادرة في الوقت الحالي.
تضخم  هناك  لـ»الصباح»،  موسى  وأضــاف 
المسؤولون  يمتلكه  ما  مع  لايتناسب  بالأموال 
بأي من المقاييس، مشيراً إلى أنَّ هذا التضخم 
مصدراً  يكون  وبــدأ  سياسي  نفوذ  إلى  تحول 

لتخريب النظام الديمقراطي.
المبادرة على أن تشمل  وأيد موسى وجود هذه 
وما   2003 عام  قبل  المسؤول  يمتلك  كان  ماذا 
الذي امتلكه بعد هذا، من أجل تحقيق العدل 
والمساواة والمساءلة، في حال عدم تفسير هذا 

التضخم بالأموال والعقارات والممتلكات.

  

ومشكلات  كبيرة  ديون  وجود  من  سامراء  أدوية  شركة  تشكو 
بالتسويق بسبب تلكؤ عمل الإدارة السابقة وضعف التخطيط 

الستراتيجي خلال المدة الماضية.     
السامرائي  عباس  الرحمن  عبد  الدكتور  الشركة  مدير  وقال 
قلة  بسبب  جداً  صعبة  بأوضاع  تمر  الشركة  إنَّ  لـ»الصباح»: 
شراء  نتيجة  السابقة  الإدارة  عمل  وتلكؤ  المالية،  السيولة 
بشكل  التخطيط  وعدم  والتغليف  التعبئة  ومواد  الأولية  المواد 
تصل  كبيرة  قديمة  ديون  وجود  جانب  إلى  لذلك،  ستراتيجي 
الجديدة  الإدارة  على  فرضت  دينار  مليار   15 إلى  قيمتها 
خلال  بالشركة  دمجه  بعد  بالتحديد  نينوى  أدوية  مصنع  من 

أحداث «داعش» الإرهابي.
وأضاف أنَّ الشركة تمكنت من دفع 7 مليارات ونصف المليار 

مع  بالآجل،  المتبقي  بدفع  بالتريث  وطلبت  الديون،  من  دينار 
وجود ديون أخرى مستحقة للموردين للمواد الأولية ما يقارب 5 
مليارات دينار بسبب توقيع الإدارة السابقة إلى وكالة تسويقية 
حصرية،  غير  تكون  أن  ويفترض  الشركة،  لمنتجات  حصرية 
لأنَّ الشركة تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة، لكنها غير مستغلة 
حالياً لانتقائية اختيار البرنامج التسويقي، وحالياً في مرحلة 

إعداد خطة تسويقية جديدة.
لإنتاج  ــة  رؤي حالياً  وضعت  الشركة  أنَّ  السامرائي  وتابع 
الدوائية،  الصناعة  بتوطين  يتعلق  وما  جديدة  مستحضرات 
بهذا  الــوزراء  رئيس  قبل  من  الأخيرة  القرارات  جاءت  حيث 
الجانب، مبيناً أنَّ هناك حاجة إلى تأهيل الأبنية لغرض تنفيذ 

متطلبات وزارة الصحة.
وتطوير  مشاركة  بعقود  استثمارية  مشاريع  وجود  إلى  وأشار 
الشروط  مستوفية  السابقة  النمطية  المستحضرات  وتحديث 

تبلغ أعدادها 352 مستحضراً.
كًانت  جديدا  مستحضراً   250 إنتاج  تم  أنه  السامرائي  وذكر 
الموافقات  على  الحصول  بعد  توزيعها  سيتم  حيث  متوقفة، 
وإطــلاق  المختبرية،  الفحوصات  مــن  والتأكد  الأساسية 
إلى  وطرحها  الدوائية  الرقابة  قبل  من  المختبرية  الشهادات 
الأسواق المحلية ووزارة الصحة بعد إجراء العقود معها، لأنها 

تعد المنفذ الرئيس لتسويق الأدوية. 
وأوضح أنَّ مشروع بناية المراهم والكريمات الجديد ما يزال 
إذ  المهمة،  المشاريع  من  ويعد  بالمئة،   65 بنسبة  الإنجاز  قيد 
جديدة،  مستحضرات  بإنتاج  عالية  اقتصادية  جدوى  يحقق 
وهناك مشاريع أخرى لإنتاج الأدوية السرطانية لكنها بحاجة 

إلى ظروف مناسبة وكلف عالية جداً.

قانون  مشاريع  من   16 بـ  الكوفة  بلدية  مديرية  باشرت 
البلدية  الخدمات  بتطوير  والمختصة  الطارئ،  الدعم 
الشام  بقر  محسن  البلدية  مدير  وقال  القضاء.   بمركز 
إنَّ أهم هذه المشاريع هو إعادة تأهيل شارع  لـ»الصباح»: 
(كوفة – نجف)، وهو من الشوارع الرئيسة في المحافظة، 
الشارع،  وتأهيل  وتوسيع  المجاري  شبكة  تأهيل  ويتضمن 
مضيفاً أنَّ المشروع الآخر هو تطوير مدخل قضاء الكوفة 
باتجاه طريق (الحلة – بغداد)، إضافة إلى إعادة تأهيل 
 شارع السكة بمركز الكوفة، مع تأهيل عدد من الحدائق 

والمتنزهات. 
المتعلقة  البلدية  الخدمات  من  المواطنين  شكاوى  وبشأن 
بهذا  البلدية  تقصير  أسباب  أهم  أنَّ  أوضح  بالتنظيف، 
وقلة  الوسطية  المحطة  تأهيل  مشروع  تلكؤ  هو  الجانب، 
الآليات التخصصية، وقد باشرت البلدية إجراءات شراء 
المحطة  مشروع  إنجاز  على  العمل  مع  تخصصية  آليات 

الوسطية لرفع النفايات.

أبدت حكومة بابل المحلية، استعدادها 
تحتاجه  بما  المحافظة  ــر  دوائ لرفد 
من  يمكنها  بــمــا  ــين،  ــف ــوظ الم مـــن 
فيما  ـــه،  وج اأم  عــلــى  عملها  اداء 
من  فيها  ــرأة  الم رعاية  ــرة  دائ شكت 
الهائل  الكم  مقابل  موظفيها   قلة 

من الشرائح التي تخدمها.       
وقال المعاون الاداري لمحافظ بابل رعد 
جون المخزومي في حديث لـ»الصباح»: 
آلاف  سبعة  بها  يعمل  المحافظة  إنَّ 
نصفهم  لنقل  خطة  وهناك  موظف، 
إلى الدوائر المختلفة بحسب حاجتها، 
المحلية  الحكومة  استعداد  مــؤكــداً 
لنقل ما تحتاجه أي دائرة ووفق كتاب 

رسمي يرسل إلى ديوانها.
رعاية  دائـــرة  ابـــدت  جانبها،  ــن  م

مديرتها  لسان  على  بابل،  في  المــرأة 
حديث  فــي  الحميري  محمد  خلود 
أكثر  إلى  الدائرة  حاجة  لـ»الصباح»، 
بما  والباحثين،  الموظفين  من 100 من 
الخاصة  المعاملات  انجاز  من  يمكنها 

بمراجعيها وهن بالآلاف.
حالياً  موظفيها  عــدد  ان  وأضــافــت 
عدد  يصل  فيما   ،50 ـــ  ال يتجاوز  لا 
ــب  روات يتقاضين  ممن  المــســجــلات 
ومطلقة  أرملة  بين  الفاً،   25 الرعاية، 
وكبيرة في السن غير متزوجة، إضافة 
إلى 17 ألفاً ضمن الشمول الجديد في 
الميداني  المسح  عمليات  إكمال  طور 
بان  منوهة  لهن،  الرواتب  لتخصيص 
هذا الكم الهائل يتسبب بتأخر إنجاز 

معاملاتهن. 

  

كثفت هيئة النزاهة تنسيقها مع 27 جهة محلية ودولية للتعاون في ملفات 
عن  كشفت  فيما  المدانين،  وإعادة  الخارج  إلى  المهربة  بالأموال  المطالبة 
وجود 32 ملفاً لاسترداد هذه الأموال بحق ذوي درجات خاصة ومديرين 

عامين خلال العام الماضي.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون لـ»الصباح»: إنَّ من ضمن 
منظمة   15 المهربة،  الأموال  لاسترداد  الهيئة  معها  تتعامل  التي  الجهات 
ووزارة دولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز 
الدولي لمكافحة الفساد في لندن والبنك الدولي ووزارة العدل في بريطانيا 
وجهاز مكافحة الفساد في الدولة ذاتها ومنظمة الانتربول الدولية، فضلاً 

عن ملف التعاون مع الوكالة الألمانية، علاوة على جهات دولية أخرى.
في  أيضاً  معها  التنسيق  تم  التي  المحلية  الجهات  من   12 هناك  أنَّ  وبين 
وجهاز  والدولية  العربية  الشرطة  ومديرية  العدل  وزارة  منها  الملف  هذا 

ومكتب  المركزي  والبنك  الأعلى  القضاء  ومجلس  الوطني  المخابرات 
المالية،  لــلأوراق  العراق  وسوق  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  غسل  مكافحة 
فضلاً عن وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات فيها، إلى جانب جهات 

محلية أخرى.
مع  والتعاون  التنسيق  على  دائم  بشكل  تعمل  الهيئة  أنَّ  إلى  حنون  ولفت 
العاملين،  الدولة وتنمية قدرات  الدولية لتطوير أداء مؤسسات  المنظمات 

لاسيما المختصة بإطار مكافحة الفساد وتهريب الأموال .
بغداد  في  التحقيقية  مكاتبها  خــلال  من  كشفت  الهيئة  أنَّ  ــاف  وأض
المطلوبين  بحق  والمعدة  الأموال  لاسترداد  ملفاً   32 وجود  عن  والمحافظات 
بدرجاتهم  ومن  العامين  والمديرين  الخاصة  الدرجات  ذوي  من  قضائياً 
فضلاً عن وزير ومفتشين عامين ومحافظ وعضو مجلس محافظة وأربعة 

مدراء عامين، وآخرين بدرجتهم.
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من  الاثنين،  أمس  فجر  المدني،  الدفاع  فرق  تمكنت 
الخرسانة  أطنان  تحت  محتجزين  عاملين  إنقاذ 
قيد  مــول  سقف  انهيار  نتيجة  التسليح  وقضبان 
 24 من  أقلّ  بعد  الحادث  ويأتي  الأنبار،  في  الإنشاء 
قرب  الإنشاء  قيد  مول  في  مماثل  حادث  على  ساعة 
ما  بغداد،  في  زيونة  بمنطقة  الدولي  الشعب  ملعب 
الاتهام  أصابع  توجيه  إلى  وبرلمانيين  مراقبين  دفع 
ة صوب الدوائر الهندسية  بالتقصير وتحمّل المسؤوليَّ
وهيئات الاستثمار بتنفيذ مثل هكذا مشاريع بصورة 

رديئة ترادفها قلّة خبرة من قبل المهندس المقيم.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان: إنَّ «فرق الدفاع 
المدني نجحت بإنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان 
نتيجة  الخشب  وقالب  التسليح  وقضبان  الخرسانة 
انهيار سقف أثناء عمليات الصب في الطابق الرابع 
قضاء  المعلمين  بمنطقة  الكبير)  (الــرمــادي  لمــول 

الرمادي بمحافظة الأنبار فجر الاثنين».
وأضاف البيان، «هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى 
موقع الحادث وباشرت حال وصولها إجراء عمليات 
مع  العمل  من  المصابين  ــراج  وإخ والإنــقــاذ  البحث 
إجراء الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى مستشفى 
«فيما  أنه  إلى  لافتاً  العلاج»،  لتلقي  العام  الرمادي 
الجنائية  الأدلة  خبير  استدعاء  وتم  تحقيقاً  فتحت 
لتحديد أسباب الانهيار داخل المول وتحديد المقصر».
والأنبار، قال عضو  بغداد  الحادثين في  على  وتعليقاً 
لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أسعد البزوني، في 
حديث لـ»الصباح»: إنَّ «تكرار انهيار الأبنية وسقوط 
ضحايا في الكثير من المحافظات دليل على أنَّ دائرة 
المهندس المقيم المسؤول عن تلك المشاريع غير جادة 

ولا تتسلح بالسلاح العلمي والخبرة الجيدة».
الدوائر  في  واضحاً  خللاً  «هناك  أنَّ  إلــى  ــار  وأش
المسؤولة عن هذه المشاريع، خاصة أنَّ هناك آلية يتم 
واستحصال  المقيم  المهندس  دائرة  قبل  من  اتباعها 
وأنَّ  المشروع،  لإنجاز  الكاملة  والاتفاقات  الموافقات 
الأولى  قضيتين؛  على  دليل  حوادث  هكذا  مثل  وقوع 
تتعلق بالمهندس المقيم وعدم امتلاكه الخبرة الكافية 
وجود  إلى  تشير  والثانية  مشاريع،  هكذا  مثل  لإنجاز 
منوهاً  حــالات»،  هكذا  مثل  إلى  تؤدي  فساد  حالات 
هكذا  مثل  رصــد  عند  المدني  الدفاع  «وظيفة  بــأنَّ 
حوادث هي تحديد المقصر وبيان سبب الانهيار لتتم 

محاسبته بشكل رسمي وإداري وقضائي».
اللواء  المدني،  للدفاع  العام  المدير  بينّ  جانبه،  من 
أنَّ  لـ»الصباح»  حديث  فــي  علك،  كاظم  محسن 
بــإجــراءات  فقط  معنية  المــدنــي  الــدفــاع  «مديرية 
المقصرين،  تحديد  صلاحيتها  من  وليس  السلامة 
إلا أنَّ المديرية وبحسب قانونها الخاص تطالب بفتح 
تحقيق في كل حادث من خلال استدعاء خبير الأدلة 
عضو  المدني  الدفاع  عن  ممثل  تسمية  مع  الجنائية 
أنه  وأضاف  الحادث»،  وقوع  سبب  تحديد  لجنة  في 
المختصين  قبل  من  التحقيق  إجــراء  يتم  ذلك  «بعد 
يحدد  ثم  الجنائية  الأدلــة  خبراء  تقرير  على  بناء 
المعنية  الجهات  ويعلن عنه من قبل  والمقصر  المسبب 
بالتحقيق ويعلم الدفاع المدني بسبب الحادث، وتأخذ 

الإجراءات سياقاتها القانونية المتبعة». 
حصل  لما  المدني  الدفاع  رؤية  «بحسب  أنه  إلى  وأشار 
انهيار  حـــوادث  مــن  الماضية  ساعة  الــــ24  ــلال  خ
في  أخطاء  إلى  يعود  الخرسانة  صب  عمليات  أثناء 

التصميم أو أخطاء في التنفيذ».
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح مدير عام 
أنَّ «المديرية ليست معنية بالإجراءات  الدفاع المدني 
كمستجيب  دورها  يقتصر  إذ  القضائية،  القانونية 
أول للحوادث، ثم يحال الموقع إلى الجهات المختصة 

حسب عمل كل منها  ضمن القانون».

 
الاثنين،  أمــس  المستقلين،  الــنــواب  مــن  مجموعة  رفــع 
رئاسة  ضــد  الاتــحــاديــة  المحكمة  فــي  ة  قضائيَّ دعــوى 
مجلس  جــلــســة  صــحــة  ــي  ف للطعن  الـــنـــواب  مــجــلــس 
ــواب رقـــم 16 بــخــصــوص الــتــصــويــت عــلــى قــانــون  ــن  ال

الانتخابات «سانت ليغو».
الشخصية  صفحته  عبر  المطيري  حيدر  النائب  وقــال 
الاتحادية  المحكمة  في  دعوى  «أقيمت  إنه  «فيسبوك»:  في 
سيئ  ليغو  سانت  قانون  على  التصويت  جلسة  لإبطال 
وثابتون  مستمرون  «المستقلين  أنَّ  مضيفاً  الصيت»، 

لإحقاق الحق». 

في  الخفاجي  جــاســم  محمد  النائب  ــال  ق بالمقابل، 
إنــه  ــة:  ــادي ــح الات المحكمة  ـــل  داخ ــن  م مــصــور  مقطع 
بجلسة  طعناً  قدمنا  مستمر،  عمل  ســاعــة   72 «بــعــد 
بــالــتــصــويــت  ــة  ــاص ــخ ال  16 رقــــم  ـــواب  ـــن ال  مــجــلــس 

على نظام سانت ليغو».
وتابع الخفاجي، «قدمنا أوليات بأصل انعقاد الجلسة غير 
القانونية والدستورية»، مبيناً أنَّ «الدعوى قدمت من قبل 

نحو 30 نائباً مستقلاً».
الاثنين  فجر  صــوت،  العراقي  النواب  مجلس  أنَّ  يذكر 
الماضي، بعد ساعات طويلة على تعديل نظام الانتخابات 
إلى صيغة «سانت ليغو 1.7»، على الرغم من اعتراضات 

عدد كبير من النواب.

عن  المسؤولة  الأمنية  القوة  تدخل  بعد  التصويت  تم  حيث 
المعارضين  الأعضاء  وطرد  النواب،  مجلس  مبنى  حماية 
للقانون، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس المجلس محمد 

الحلبوسي.
صُــوّر  مقاطع  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  وتــداولــت 
أظهرت  المعارضين،  النوّاب  هواتف  بكاميرات  بعضها 
البرلمان  مبنى  في  العسكرية  للقوة  الحلبوسي  استدعاء 
لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه 
بالنظام  «الإخــلال  بتهمة  العام  الادعــاء  إلى  بإحالتهم 

الداخلي لمجلس النواب».

 بغداد: رغد دحام
 

الماضية  الأسابيع  خلال  العراقيين  من  الملايين  انشغل 
«سُلّم  عن  بة  المسرَّ التفاصيل  عن  بالحديث  الآن،  وحتى 
الذي  أو  الحالي  العام  تطبيقه  ة  وإمكانيَّ الجديد»  الرواتب 
هذا  بشأن  كامل  بشكل  الصورة  وضوح  عدم  ورغم  يليه، 
«السُلّم» وتجاذب الآراء بتفاصيله، إلا أنَّ ما ورد من اللجان 
البرلمانية المختصة يؤكد أنه ما زال في أروقة الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء قيد المناقشات، كما أنَّ هناك إجماعاً على 
أنه يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويردم الهوة الشاسعة 

في الرواتب بينهم، كما أنه يحقق إنصافاً حين تقاعدهم.
وبينّ عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في حديث 
أنَّ  موضحاً  الرواتب»،  سُلّم  إقرار  «إمكانية  لـ»الصباح»، 
يقر  أن  فإما  الموازنة،  قانون  عن  تماماً  مختلف  «قانونه 
أو أن يجرى تخصيص مبالغ  كقانون منفصل عن الموازنة 

مالية له من ضمن أبواب وفقرات الموازنة.»
الاقتصادي  العراقي  «المــركــز  مدير  ــال  ق جانبه،  مــن 
لـ»الصباح»:  حديث  في  الحلو  حدمل  وسام  السياسي»، 
التواصل  ومواقع  الإخبارية  المواقع  عبر  يشاع  ما  «كلَّ  إنَّ 
عن تفاصيل سُلّم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات 
مجلس  إلى  وصلت  التي   2023 بموازنة  تتعلق  إعلامية 

النواب».
صيغة  اقتراح  يمكنه  فقط  ــوزراء  ال «مجلس  أنَّ  وأوضــح 
نيابي  تصويت  من  ولابد  للرواتب،  جديد  لسُلّم  قانونية 
عليه ليكون قانوناً ملزماً، ولا وجود لهكذا توجه في موازنة 

أنَّ  الأمر  «حقيقة  أنَّ  وبينّ  الإطــلاق»،  على  الحالي  العام 
الوزراء  لمجلس  العامة  الأمانة  في  حالياً  يُدرس  لّم)  (السُّ
كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية، ولا يوجد أي صيغة 
متوافق عليها بشأنه، والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار 
الدراسة، بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة 

للمركز».
العطواني، قال  النيابية عطوان  المالية  اللجنة  وكان رئيس 
في حديث صحفي، أمس الاثنين: إنَّ «تعديل سُلّم الرواتب 
وهو  الحكومة،  قبل  من  والمراجعة  التدقيق  بمرحلة  حالياً 
إطلاقاً،  بالموازنة  له  علاقة  ولا  ذاته،  بحد  منفصل  قانون 
مجلس  داخــل  عليه  التصويت  يتم  حكومياً  ــراءً  إج كونه 
الوزراء»، مؤكداً أننا «نتابع عن كثب مراحل إكماله بالشكل 

المطلوب».
سُلّم  بتعديل  المكلفة  الحكومية  اللجنة  العطواني  وطالب 
ممكن»،  وقت  بأسرع  مهامها  إنجاز  بـ»ضرورة  الرواتب 
داعياً مجلس الوزراء «للإسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، 
بين  العدالة  وضمان  الوظيفي  الاستقرار  من  حالة  لإرساء 

الجميع». 
يضمن  جديد  رواتب  سُلّم  إقرار  «لتوجه  لجنته  دعم  وأكد 
أصحاب  وينصف  الدولة،  موظفي  بين  والمساواة  العدالة 
مرتباتهم  في  النظر  إعــادة  خلال  من  الدنيا  الدرجات 
مواجهة  على  ويساعدهم  احتياجاتهم  يسد  وبما  الاسمية 

غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية».
أكــرم  مصطفى  الاقــتــصــادي،  الخبير  قــال  ــك،  ذل إلــى 
إنما  بقانون  ليس  الرواتب  «سُلّم  إنَّ  لـ»الصباح»:  حنتوش، 

 2017 لسنة   6 رقم  المالية  الإدارة  قانون  وحسب  قرار،  هو 
الــوزراء  مجلس  بقرار  مرتبط  الرواتب  سُلّم  تعديل  فإنَّ 

شرط أن تخصص الأموال له».
يتخذ  أن  التنفيذ  حيز  الموازنة  دخول  بعد  «يمكن  أنه  وبينّ 
مجلس الوزراء قراراً خاصاً بتعديل سُلّم الرواتب»، وأضاف 
أنَّ «التعديل يكون للجهات ذات الرواتب الضعيفة، فهناك 
مجلسي  مثل  العالية،  المخصصات  من  جزء  بأخذ  رأي 
النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، أما الرأي الآخر فهو 
الإبقاء على تلك الرواتب وزيادة الرواتب الضعيفة، الأمر 

الذي سيؤدي إلى زيادة سقف الإنتاج التشغيلي».
السابق،  المالية  الرقابة  ديــوان  مدير  أشــار  جانبه،  من 
صلاح نوري، في حديث لـ»الصباح» إلى أنَّ «سُلّم الرواتب 
يختلف تماماً عن قانون الموازنة وأنه من الخطأ إدراجه في 

الفقرات الخاصة بالموازنة لأنها قانون سنوي».
بين  الفوارق  تقليص  للقانون  الأساسي  «الهدف  أنَّ  وبينّ 
«لن  أنه  إلى  مشيراً  المخصصات»،  ناحية  من  الموظفين 
يؤثر في الموازنة التشغيلية أو يزيد من العبء المالي عليها، 
بين  وتوزيعها  العليا  المخصصات  تخفيض  سيتم  لأنــه 

المخصصات الدنيا.»
الراتب  زيــادة  الأساسية  القانون  «فكرة  أنَّ  نــوري  وأكــد 
إحالة  حــال  في  إنــه  إذ  المخصصات،  من  بــدلاً  الاسمي 
إلغاء  بعد  الراتب  من  الاستفادة  تتم  التقاعد  إلى  الموظف 

المخصصات، وذلك من مبدأ العدالة الاجتماعية».
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الصناعية  القوانين  إقرار  على  ة  النيابيَّ والتنمية  الاستثمار  لجنة  تعمل 
البطالة  من  والتقليل  المحلي  الإنتاج  ــادة  زي في  نوعية  طفرة  لخلق 

ة، وكبح جماح الاستيراد. باستيعاب أيد عاملة محليَّ
إنَّ  لـ»الصباح»:  حديث  في  السعبري،  حسين  اللجنة  رئيس  نائب  وقال 
اللجنة «أقامت العديد من الورش الفنية مع اتحاد الصناعات العراقي 
بالواقع  النهوض  أجل  من  والصناعيين  والمستثمرين  التجارة  وغرف 
الاقتصادية  للقوانين  المناسبة  الأرضية  لتهيئة  والاقتصادي  الصناعي 

والصناعية ومنها قانون الاستثمار الصناعي».
وأضاف أنَّ «إقرار هذه القوانين المتعلقة بالصناعة ستولد طفرة نوعية 
أيد  واستيعاب  البطالة  تقليل  إلى  إضافة  المحلي  الإنتاج  دعم  في  جيدة 
تهيئة  تدعم  «الدولة  أنَّ  إلى  مشيراً  صغيرة»،  معامل  وتأسيس  عاملة 
القروض المناسبة لها وسنعمل على تهيئة نظام خاص بالمعامل الصغيرة 
هذه  تشريعات  خلال  من  المعامل  هذه  وتستفيد  بالقروض  المداومة 
القوانين». وأوضح أنَّ «اللجنة تحاول دعم المشاريع الصناعية من خلال 
القطاعين  بين  الشراكة  قانون  منها  التشريعات  عبر  جاذبة  بيئة  خلق 
الخاص والعام وقانون الاستثمار الصناعي الذي أقرت فيه مواد تشجع 
على جذب المستثمرين من خلال الإعفاءات الجمركية وتمليكهم الأرض 
في  صنُع  ختم  إعادة  والهدف  الدخول  وسمة  المشاريع  عليها  تقام  التي 

العراق».

النواب  مجلس  في  والصناعة  والتجارة  الاقتصاد  لجنة  عزت 
إلى تعاقد  ة بين مستحقيها  التموينيَّ أسباب تأخر توزيع الحصة 
وزارة  مــددت  فيما  المختصة،  الشركات  مع  مباشرة  ــوزارة  ال

التجارة أوقات تسليم السلة الرمضانية الغذائية.
والصناعة  والتجارة  الاقتصاد  للجنة  الثاني  النائب  ــال  وق
النيابية، ياسر الحسيني، لـ»الصباح»: إنَّ «وزارة التجارة ارتأت 
الذهاب للتعاقد مع المصدرين بنفسها من دون أي وسطاء بعد أن 
كانت تتعاقد مع شركات ومستثمرين»، موضحاً أنَّ «هذا أدى إلى 

تأخير في وصول مواد البطاقة التموينية إلى المواطنين».
رئيس  رؤية  ضمن  كان  المباشر  «التعاقد  أنَّ  الحسيني  وأضاف 
المعطيات»،  وفق  عليه  المسيطر  التأخير  بعض  سبب  ما  الوزراء 
لافتاً إلى أنَّ اللجنة «تضغط على الوزارة للسيطرة على الأسعار 
بسبب  مستمرة  زالت  وما  رمضان  شهر  حلول  قبل  ارتفعت  التي 

جشع بعض التجار».
قبل  من  الأسعار  مراقبة  بضرورة  تعليمات  «هناك  أنَّ  وأضاف 
دخولها  قبل  والجمارك  الأمنية  الأجهزة  مع  بالتعاون  الــوزارة 
السلة  تجهيز  نسبة  التجارة  وزارة  أعلنت  بدورها،  البلد».  إلى 
الغذائية الرمضانية، إذ قال المتحدث باسمها محمد حنون في 
إنه «تم إطلاق السلة  تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية (واع): 
من  أكثر  إلى  فيها  التجهيز  نسبة  ووصلت  الرمضانية  الغذائية 
50 %»، لافتاً إلى أنَّ «الوزارة بدأت بتوزيع السلة بالمناطق النائية 

والفقيرة استناداً إلى تقييم وزارة التخطيط».
المحافظات  كل  في  والتوزيع  التجهيز  «لجان  أنَّ  حنون  وأضاف 
أوقــات  في  حتى  للأسر  الغذائية  السلة  تسليم  في  مستمرة 
الرمضانية  السلة  تجهيز  أوقات  «تمديد  إلى  مشيراً  المساء»، 
للسلة  الكاملة  بالحصة  المواطنين  تجهيز  بهدف  المواطنين،  إلى 

الرمضانية».
قبل  من  المقرة  المواد  جميع  استكملت  «الــوزارة  أنَّ  حنون  وأكد 

مجلس الوزراء ودعمها ضمن الحصة الرمضانية».
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الخام  تصدير  على  تعتمد  ة"  "هشَّ موازنة  في 
خبراء  يرى  ــرادات،  الإي لتحقيق  أساس  كمورد 
ضمن  النفط  إنتاج  خفض  قــرار  أنَّ  نفطيون 
من  مجموعة  عنه  أعلنت  الذي  المفاجئ  الاتفاق 
الاستفادة  ناحية  من  إيجابي  المصدرة،  الدول 
من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق 

ة. العالميَّ
طرأ  الذي  المستمر  الانخفاض  بعد  ذلك،  يأتي 
يستبعدوا  لم  لكنهم  الأخــيــرة،  الآونــة  خــلال 
بالدول  سيضر  كونه  مخاطره  ذاته  الوقت  في 

الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
وعزت وزارة النفط سبب انضمام العراق لهذا 
وحتى  المقبل  أيار  من  تطبيقه  يبدأ  الذي  القرار 
ــراءات  الإج ضمن  يأتي  أنه  إلى   ،2023 نهاية 
تواجه سوق  التي  التحديات  الاحترازية لمواجهة 
العرض  التوازن والاستقرار بين  الخام وتحقيق 

والطلب.
وأعلنت 9 دول من (أوبك بلس) في وقت واحد 
بنحو  النفط  إنتاج  خفض  متوقع  غير  وبشكل 
1.65 مليون برميل توزعت بواقع 500 ألف برميل 

يومياً من روسيا ومثلها من السعودية و211 ألفاً 
من العراق و144 ألفاً من الإمارات و128 ألفاً من 
الكويت، فضلاً عن 48 ألف برميل من الجزائر 
سلطنة  من  ألفاً  و40  كازاخستان  من  ألفاً  و78 

عمان و8 آلاف برميل من الغابون. 
نبيل  والنفطي  ــادي  ــص ــت الاق الخبير  وقـــال 
تخفيض  بلس)  (أوبــك  ــرار  ق إنَّ  المرسومي: 
يأتي  يومياً  برميل  مليون   1.6 من  بأكثر  الإنتاج 
لكنه  محتملة،  وسياسية  اقتصادية  لاعتبارات 
بارتفاع سعر خام برنت بنحو 5 دولارات  أسهم 
سلوك  مــع  يتفق  ــو  وه دولاراً   84 ــى  إل  79 مــن 
المنتجين الذين يستهدفون تعظيم أرباحهم وهو 

ما حصل فعلاً في المدى القصير.
رفع  بقصد  الإنتاج  تخفيض  قــرار  أنَّ  وأوضــح 
إلــحــاق الــضــرر بالنمو  إلــى  الأســعــار ســيــؤدي 
الغربية  الــدول  أنَّ  خاصة  العالمي  الاقتصادي 
تعاني حالياً من أزمة الركود التضخمي وهو ما 
الطلب  ضعف  إلى  المتوسط  المدى  في  يؤدي  قد 
فضلاً  أسعاره،  وانخفاض  النفط  على  العالمي 
حصصها  بلس)  ــك  (أوب خسارة  مخاطر  عن 
السوقية مستقبلاً وأخرى تتعلق باحتمال تشريع 
قانون (نوبك) الذي يسمح للأفراد والشركات 

الذين  النفط  منتجي  بمقاضاة  الأميركية 
يتدخلون لرفع الأسعار.

وبين المرسومي أنَّ قرار العراق تخفيض إنتاجه 
إلى  المقبل  أيار  من  اعتباراً  الخام  النفط  من 
نهاية عام 2023 بمقدار 211 ألف برميل يومياً، 
للسعودية  أخــرى  تخفيضات  مع  مفاجئاً  كان 
والكويت والإمارات وعمان والجزائر وصلت إلى 
تخفيض  عن  فضلاً  يومياً،  برميل  مليون   1.071
يومياً  برميل  ألف   ٥٠٠ بنحو  إنتاجها  روسيا 

لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية. 
محفوفاً  سيكون  ربما  الإجــراء  هــذا  أنَّ  وأكــد 
ربما  محتمل  أميركي  فعل  رد  خشية  بالمخاطر 

سيُلحق الضرر بهذه الدول ومنها العراق.
حاد  انخفاض  أعقاب  في  التخفيضات  وجاءت 
انهيار  بعد  الماضي  الشهر  النفط  أسعار  في 
والاستحواذ  الأميركي  فالي"  "سيليكون  بنك 
الإجباري على "كريديت سويس" من قبل "يو بي 
أس"، ما أثار مخاوف من انتشار عدوى "تهاوي 
وحدوث  العالمية  المالية  الأسواق  في  المصارف" 

انخفاض كبير في الطلب على النفط الخام.
حمزة  النفطي  الخبير  قـــال  جــانــبــه،  ــن  م
أميركا  أوبك لن ترضخ لسياسة  إنَّ  الجواهري: 

النفط  من  كبيرة  كميات  بضخ  استمرت  التي 
برميل  مليون  ونصف  مليون  إلى  مليون  بحدود 
يومياً للأسواق من خزينها الستراتيجي من أجل 
مناسباً  تراه  ما  وفق  وتحديدها  الأسعار  خفض 

لها.
أميركا  قبل  من  بالأسعار  التحكم  أنَّ  ــد  وأك
المنظمة  إذ تسعى  بالصميم،  أوبك  يمس سيادة 
الأسعار  واستقرار  الأسواق  توازن  على  للحفاظ 
يعد  ــذي  وال للبرميل  دولاراً   80 مستوى  عند 

منصفاً للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وتابع أنَّ أوبك أفهمت أميركا ألاّ تتلاعب وتتحكم 
عن  مسؤولة  المنظمة  وأنَّ  وحدها،  النفط  بسوق 
تراقب  وستبقى  فيها  المنضوية  البلدان  اقتصاد 

الأسواق.
بضخ  مستمرة  المتحدة  الولايات  أنَّ  إلى  ولفت 
النفط من خزينها الستراتيجي على الرغم من 
أقل  إلى  إذ وصل  انخفاض خزينها بشكل كبير 
مستوى له منذ 38 عاماً، وهي مستمرة بذلك من 

أجل مواجهة أوبك التي هي أشبه بالحرب.
أنَّ العراق لن يتأثر بهذا  وشدد الجواهري على 
أسعار  في  حصلت  التي  الزيادة  لأنَّ  الخفض، 

النفط ستغطي التخفيض وأكثر.

باستطاعة  ليس  أنــه  أثبتت  الأيــام  أنَّ  وتابع 
اقتصاديات الغرب أن تقف من دون أسعار نفط 
سعي  أنَّ  مؤكداً  دولاراً،   60 من  بأقل  رخيصة 
الغرب لخفض أسعار النفط ليس شرطاً، وإنما 
هذا  بداية  هو  الأمر  وهذا  الــدول،  لهذه  هدف 
الهجوم القوي على أسعار النفط و(أوبك)، على 
الرغم من تطمينات (أوبك) وتعافي الاقتصاد 
الغرب  باقتصاد  تتعلق  المسألة  لكن  الصيني، 
بشكلٍ عام الذي لا يستطيع مقاومة أسعار أعلى 

من 60 دولاراً.
وفي أول رد فعل على القرار، قال متحدث باسم 
في  الأبيض  للبيت  التابع  القومي  الأمن  مجلس 
بيان: إنَّ التخفيضات المعلنة أخيراً من دول أوبك 
"غير منطقية"، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في 

السوق.
بداية  في  الاثنين  أمس  النفط  أسعار  وقفزت 
بعد  بالمئة   6 من  بأكثر  الأسبوعية  التعاملات 
"أوبك  تحالف  في  أعضاء  إعــلان  من  ساعات 
بلس" عن خفض طوعي في الإنتاج، إذ صعدت 
مزيج  العالمي  القياس  لخام  الآجــلــة  العقود 
دولاراً   84.96 إلى  حزيران  يونيو/  تسليم   برنت 

للبرميل.

 

العلاق  علي  المركزي  البنك  محافظ  كشف 
عبر  الأخضر  الاقتصاد  نحو  التوجّه  عن 
فيما  المشاريع،  لتمويل  ة  ماليَّ تخصيصات 

استخدام  على  يشجع  المركزي  أنَّ  إلى  أشار 
الأدوات الحديثة في الدفع الإلكتروني. 

وقال العلاق لـ"الصباح": إنَّ "البنك يركز في 
الحديثة  الوسائل  استخدام  على  برنامجه 
والدفع  ـــوال  الأم مــع  التعاطي  مسألة  فــي 

الإلكتروني، ما يوفر قدراً كبيراً من السهولة 
حركة  وتتبع  والرقابة  والتنظيم  والانسيابية 

الأموال".
والتقنيات  الأدوات  "استخدام  أنَّ  وأضــاف 
من  كبير  قدر  على  يجعلنا  الحديثة  المالية 

فيما  الأموال"،  هذه  تجاه  والرقابة  الشفافية 
حقيقي  داعم  المركزي  "البنك  أنَّ  إلى  لفت 
الأخضر  بالاقتصاد  تتعلق  التي  للمشاريع 
كبيرة  تخصيصات  وهناك  المناخي،  والتغير 

لهذا الغرض".

 

خطراً  منعطفاً  لبنان  في  الاتصالات  قطاع  أزمــة  دخلت 
نتيجة التردّي الكبير في خدمات الشبكة والإنترنت تزامناً 
 (Ogero) "أوجــيــرو"  هيئة  لموظفي  مطلبية  تحركات  مع 
لأيام  استمر  إضراباً  نقابتهم  نفذت  الذين  الحكومية، 
وتسبب في خروج عدد من "السنترالات" عن الخدمة ببعض 

المناطق.
الرسمية  -الهيئة  "أوجــيــرو"  موظفي  نقابة  تراجعت  وقد 
لبنان-  في  بالإنترنت  والتزود  الأرضية  للاتصالات  المشغلة 

انعقاد  انتظار  في  الماضي،  السبت  ــراب  الإض عن  مؤقتاً 
جلسة للحكومة وما سيترشح عنها، إذ تلقت النقابة وعوداً 

بتنفيذ بنود ورقة الموظفين المطلبية.
المدى  إضرابنا  ــداء  أص بلغت  "بعدما  بيان:  في  وقالت   
تداعياته في مجمل  أثرت  وبعدما  وإقليمياً،  المطلوب محلياً 
جلسة  إلى  بالدعوة  الوزير  مبادرة  وبعد  المحلي،  الوضع 
حكومية مخصصة لبحث الوضع في أوجيرو، وتبنيه الورقة 

الإصلاحية والمطلبية، نعلق الإضراب".
لكن في المضمون، يرى خبراء أنَّ الحلول المتداولة آنية وغير 
لإنقاذ  منطلقاً  تكون  ولن  الانهيار،  لوتيرة  قياساً  مستدامة 

التي يشهدها،  الانحلال  أسوأ أشكال  من  قطاع الاتصالات 
مع تصاعد أصوات تناقش مدى إمكانية خصخصة القطاع 

من عدمها.
الأرضية  للاتصالات  المشغلة  الرسمية  الهيئة  أوجيرو  تعد 
الاتصالات،  ــوزارة  ل وتتبع  لبنان،  في  بالإنترنت  والتزود 
وتتغذى منها شركتا الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" وشركات 
وتوفر  زبائنها،  إلى  الخدمات  لتقديم  الخاصة  الإنترنت 
للاتصالات،  كهربائية  محطة   2100 لنحو  المازوت  أوجيرو 
قدرتها  وتراجع  نفقاتها  تغطية  في  كبيرة  مصاعب  وتواجه 

على تقديم خدمات الصيانة نتيجة شح مواردها.

 

أقــل قليلاً  الـــذي جــاء  الــتــراجــع  ــأتــي  وي
الرئاسية  الانتخابات  قبل  المتوقع،  من 
مايو/   14 في  المقررة  الحاسمة  والبرلمانية 

أيار.
أزمة  بسبب  تركيا  في  التضخم  وتفاقم 
عام  نهاية  في  البلاد  شهدتها  التي  العملة 
للوصول  المستهلكين  أسعار  ودفعت   2021

أكتوبر/  فــي   %  85 فــوق  عاماً   24 لـــذروة 
التضخم  ينخفض  أن  قبل  الأول،  تشرين 
بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% 
الأسعار  ارتفاع  وأثــر  شباط.  فبراير/  في 
في القدرة الشرائية للأسر، وألحق ضرراً 
بشعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر 
الذي يجعل انتخابات مايو/ أيار تمثل أكبر 

تحد سياسي له على الإطلاق.
تراجعاً  الليرة  سجلت  البيانات  نشر  وبعد 

دولار  لكل  لــيــرة   19.2020 ــى  إل طفيفاً 
ولامست  النشر.  قبل   19.9600 مقابل 
من  سلسلة  الماضية  الأيام  تداولات  خلال 

الانخفاضات القياسية.
مــارس/  في  المستهلكين  أسعار  وارتفعت 
آذار 2.29 %، على أساس شهري، وهو أقل 
عند "رويترز"  لـ  استطلاع  في  المتوقع   من 
قبل  البلاد  شرق  جنوب  وتعرض   .%  2.85
بحياة  أودت  عنيفة  لــزلازل  شهرين  نحو 

أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين. 
ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة ذات الصلة 
ما  تمحو  وأن  دولار  مليار   100 بالزلازل 
من  مئويتين  نقطتين  إلى  نقطة  بين  يتراوح 

نمو الاقتصاد هذا العام.
الشهر  التركي  المــركــزي  البنك  وأبــقــى 
الماضي على سعر الفائدة دون تغيير بعدما 
النمو والتوظيف  خفضه إلى 8.5 %، لدعم 

في أعقاب الكارثة.

 

أنَّ  الأشـــرف  النجف  محافظة  تــجــارة  غرفة  تــرى 
سيكون  ة  الغذائيَّ والمـــواد  السلع  أسعار  انخفاض 
صرف  سعر  وسجّل  أشهر.  ثلاثة  وخــلال  تدريجياً 
دينار   148.500 بلغ  انخفاضاً  الاثنين  أمس  الــدولار 

مقابل كل 100 دولار.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في المحافظة 
السوق  في  الأسعار  "نزول  إنَّ  لـ"الصباح":  شربة  علي 
ثلاثة  بعد  إلا  المواطن  يلمسه  لا  وقد  بطيئاً  سيكون 
الأسعار  أساس  على  يتعامل  زال  ما  فالتاجر  أشهر، 
لديه  لتتكون  فترة  إلى  بحاجة  وهو  للدولار  المرتفعة 
القناعة  "هذه  أنَّ  وأضاف  الجديد".  بالسعر  القناعة 
التجارية،  التعاملات  استقرار  إلى  بالتالي  تــؤدي 
الموازي  والسعر  الصرف  سوق  على  تنعكس  وبالتالي 

للدولار. 
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عنــد إقترابنا مــن الجــدران التاريخية، 
يبــدو القرميــد الاحمــر محفــوظ تماما، 
لدرجــة أنه لم تتزحزح منــه أية طوبة من 

مكانها في الصفوف.
وباقترابنــا أكثر، نجــد أن الطوب الموجود 
علــى جــدار الكرملين المشــهور مرســوم 
بطريقــة فنيــة متقنــة، فالطــوب الاحمر 
والمادة الرمادية والبيضــاء التي تثبتها ما 
هي إلا خطوط مرســومة على سطح صلب 
مشــابهة للجــص. وكان أحدهــم يرســم 
الطوب على جــدار الكرملــين. وهذا ليس 
بســر كبيــر مخفــي، اذ يظهر فــي الصور 
المنتشــرة علــى الانترنت عمال يرســمون 

الطوب على الجدران في وضح النهار. 
فــي الواقع، من المؤكــد أن جدار الكرملين 
مبني من الطــوب، رغم أن معظم أجزائه 
الخارجية مكســية بالجص، وملون بطوب 
مرسوم باليد، وهذه العملية موجودة منذ 
زمــن طويــل ولها ميــزات تختلف حســب 

العصر والقرن.

صبغ الجدار 
بُنــيَّ جــدار الكرملين على يــد الايطاليين 
نهايــة القرن الخامس عشــر خــلال عهد 
القيصــر "إيفــان الثالــث". وكانــت القلعة 

بمثابــة الحصــن للحمايــة مــن الغزوات 
والحروب المســتمرة. وكان لونها الطبيعي 
من لون الطوب الاحمــر، ولم يخطر ببال 
أي أحد تغييره حتــى العام 1680، قبل كل 
شيء، تم تغييره لأســباب أمنية ففي حال 
تعرض الجدار لقذيفة مدفع ســيؤدي الى 

انهيار الجص وتجــرد الطوب الاحمر، ما 
يُضعف الجدار ويســهل اســتهدافه ثانية. 
لكن في العام ذاته، ظهر اول دليل وثائقي 
على أن كرملين موســكو كان مطليا باللون 

الابيض.
كتابــه  فــي  "بارتينيــف"  المــؤرخ  يذكــر 
(كرملــين موســكو فــي الأزمنــة القديمة 

والآن) تساؤلا ورد في مذكرة 
اُرســلت الــى القيصــر مطلع 
تموز1680: "هل يجب تبييض 
وتركهــا  الكرملــين  جــدران 
كمــا هــي او صبغهــا بشــكل 
يُظهــر طوبهــا مثــل (بوابــة 
سباسكايا)؟". وكانت جدران 
الكرملين وابراجها قد فقدت 

قيمتها في التحصين وتم طلاؤها بالجير. 
عمليا، لم تخشَ موســكو سياســيا غزوات 
المغــول التتار او غيرهــم. وحينها تم طلاء 
العديــد من الجــدران الروســية الاخرى؛ 
مثل: روســتوف كرملين، ونصب نوفغورود 
الكرملين، وحصن كرملين قازان وغيرها.

بقي الجــدار مطليا باللــون الابيض لعدة 

قرون اخرى. حتى أن نابليون عندما هاجم 
موســكو عــام  1812 رأى كرملين موســكو 
باللــون الابيــض، وحــين تعــرض للحريق 
اُعيــد طلاؤه بالأبيــض مرة اخــرى، لكن 
الأبــراج المنفصلــة مثل "برج سباســكايا" 
و" برج نيكولســكايا" و" برج ترويتســكايا" 
لم تكن بيضاء دائمــا، بل بقيَّ لونها احمر 
باللونين الاحمر  وكانت تُطلى 

والابيض لغرض التزيين.
"بافيــل  الكاتــب  بحســب 
إيتنجر" دخل كرملين موسكو 
القرن العشرين بمدينة نبيلة 
عريقــة، تُطلــى احيانا باللون 
الابيض بسبب أحداث مهمة، 
لكن في الغالــب بقيت القلعة 
شامخة بخطوط غير مكتملة 

مع قرميد احمر.

تمويه حربي
اُعيد طــلاء جــدار الكرملين 
جذريــا خــلال الحــرب العالميــة الثانية، 
بقــرار مباشــر. وعلــى نحــو اكثــر دقــة، 
كان ينبغــي إخفــاؤه لغــرض التمويــه عن 
القاذفــات. وبعــد ذلــك، ووفــق مشــروع 
الاكاديمــي "بوريــس اوفــان"، تــم رســم 
جــدران منــازل وثقــوب ســوداء للنوافــذ 
على جدران الكرملين البيضاء، واُنشــئت 
شــوارع اصطناعية في الســاحة الحمراء 
وضريح لينين الذي كان مكســوا بخشــب 
رقيــق مــع صــورة قصــر منتظــم، وبهذا 
التمويه: "اختفــى" الكرملين، وأصبح غير 

مرئي من الجو.
ولكن، بعــد الحرب، كانــت القلعة بحاجة 
فعليــة الــى ترميــم كبيــر، خصوصــا مع 
المئويــة  بالذكــرى  الاحتفــال  اقتــراب 
الـثامنة، تلتها عملية إعادة إعمار مشابهة 

خلال الأعــوام -1946 1950، إذ اُســتبدل 
الحجــر والطــوب المتهالك بغيــره جديد، 
رغــم انها صُنعــت بعد اخــذ العينات من 
القرنين السابع عشــر والتاسع عشر. ومع 
ذلك، فقد استُكمل عمل الطوب التاريخي 
واضافاتــه اللاحقــة مــرة أخــرى وبدقة 
علــى طول محيــط الجدار الكامــل البالغ 
كيلومتريــن مع طوب جديد، تــم تصنيعه 
في الاتحاد الســوفييتي خلال تلك الفترة. 
وصــدر قرار من ســتالين، اُعيد فيه طلاء 
جدار الكرملــين بالاحمر كرمز شــيوعي. 
ومنــذ ذلك الوقــت، اُعيد ترميــم الجدار 
عــدة مرات وإعــادة بنــاء بعــض اجزائه 
من جديد. والاعمال المشــابهة لهذا العمل 

مستمرة دائما. 
اســتاذ  ديفياتــوف"،  "ســيرجي  يوضــح 
العلوم التاريخية ومستشار مدير الخدمة 
تــزال  "لا  بالقــول:  الروســية  الوقائيــة 
مجموعــة كاملــة مــن العوامــل تؤثــر في 
جدران الكرملين بنحو سلبي، نحن نعيش 
ظروف شــتاء روسية، تتســرب فيها المياه 

الى مسامات الطوب وتجعله يتهالك".
فــي  الطــوب  كان  "ديفياتــوف"،  بحســب 
نهاية التســعينيات بحالة ســيئة، رغم انه 
محمي بمحلول خاص من العوامل الجوية 

والبيئية والتعرض الطلاء. 
لكن مع ذلك، لا يزال من المهم ان يحتفظ 
جــدار الكرملين بمظهــره الانيق، واليوم ، 
تُصبغ الجدران بــين الحين والآخر بأحمر 
غير لامــع حفاظا على لمعان وتشــبع اللون 

دائما.

عن موقع راشيا بياند

 
 

نجمة مشهورة
تعــد علامة هوليــوود واحــدة من أكثــر العلامات 
شــهرة علــى وجــه الأرض، والنصــب التــذكاري 
الوحيد فــي العالم، الذي يبقي زائريــه بعيدا بدلا 
من الترحيب بهم، اذ يكتفي الزوار بالتقاط الصور 
عن بعد، خشــية تعرضهم للطرد أو الغرامة وربما 
حتــى الإعتقــال، لأن عمليــة الدنو منها قــد تكون 
عبثية ومرهقة، لوقــوع العلامة قرب قمة تل قاحل 
ووعر وشديد الإنحدار، مزود بحواجز وسياج أمني 
لا يســمح بتجاوزها، لا ســيما أن المنطقة تســكنها 
المجلجلــة،  والأفاعــي  والثعالــب  القيــوط   ذئــاب 

أحيانا. 
علــى غــرار برج إيفــل الباريســي، عندما شــيدت 
تكــون  أن  المفتــرض  مــن  كان  هوليــوود،  علامــة 
يافطة مؤقتة، لمدة 18 شــهرا، كإعلان ترويجي عن 
مشروع توســعة عقارية باســم "هوليوود لاند" لكن 
اليافطــة بقيــت محلها، لتتحول مــن مجرد إعلان 
 مبهــر الــى ايقونة، تحــولٌ لم يكــن الوصــول إليه 

بالهين. 
فعلى مدى عقود، نجــت العلامة من مآسٍ وإهمال 
وصحافة ســيئة ودعــوات صريحة للهــدم. تطلبت 
عملية تحولها إلى "نجمة"، شــهيرة كشــهرة نجوم 
هوليــوود، إجــراء تغيير جزئي في الاســم، تلاها، 
في ســنوات لاحقــة عمليات طلاء منتظمــة باللون 
"الأبيض"، مع مراقبة دائمة مــن قبل الخبراء لأي 

عملية تآكل فيها.

 لا يتوفــر ســجل دقيــق للتأريخ الذي تــم فيه وضع 
حــروف العلامــة "13" للمــرة الأولــى، التــي كان 
عــرض كل حــرف أصلــي فيهــا 30 قدمــا وبطول 
43 قدمــا تقريبــا، تم تشــييدها من خــلال هياكل 
مربعــة الشــكل بقيــاس 3 × 9  أقــدام، رتبــت معا 
عــن طريق إطــار معقد مــن الســقالات والأنابيب 
والأسلاك والخشــب وأعمدة الهاتف، استخدمت 
 حينهــا البغــال والجــرارات لســحبها الــى أعلــى 

التل. 
كمــا تــمَّ تركيــب أربعــة آلاف مصبــاح كهربائــي 
منخفض القدرة على الحروف، التي تبلغ المســافة 
الفاصلــة في ما بينها 240 ســنتيمترا، تضاء ليلا، 
علــى أربعة مراحــل، أولا تضــاء كلمــة "هولي" ثم 
"وود" ثــم "لاند" ثــم الكلمة كاملــة "هوليوود لاند"، 

 وبلغــت إجمالي كلفة المشــروع حينها 21 ألف دولار 
(أكثر من 250 ألف دولار بقيمة اليوم).

بارومتر صحة هوليوود
 ،1932 العــام  فــي  شــهرتها  الحــروف  فقــدت 
عندمــا أقدمــت ممثلــة بريطانيــة شــابة ونجمــة 
والعشــرين،  الرابعــة  بســن  طموحــة  ســينمائية 
علــى الانتحار مــن اعلى هيكل الحــرف (H)، من 
العلامــة التــي باتــت ترمز الــى جاذبية وســحر، 
 وفي الوقــت ذاته خطورة، نجاح صناعة الســينما 

في هوليوود.  
بحلــول أربعينيات القــرن الماضي، بــدأت حروف 
الإعــلان تتداعــى وتســقط متهاوية، ليتــم تكليف 
إدارة المدينة رســميا بمسؤولية إدامتها والإشراف 

عليهــا، وفــي العــام 1949، أبرمــت غرفــة تجارة 
هوليوود عقدا لاســتعادة اللافتة ورفع كلمة "لاند" 
منها. أما عقد الســتينيات فقد كان هو الأســوأ في 
حيــاة العلامــة بعــد أن أصابها الصــدأ والتدهور 
وحتــى الانهيــار. فــي العــام 1973، أعلــن مجلس 
التراث الثقافي في لوس أنجلس، رســميا، العلامة 
على أنهــا "معلم من معالم المدينــة"، في وقت كان 
الحــرف "O" قد ســقط أســفل الجبــل، وجزء من 
الحرف "D" مفقود، بينما أضرم أحدهم النار في 

."L" الجزء السفلي من الحرف
 مع أواخر الســبعينيات، ســاءت حال العلامة من 
جديــد، وجرى علــى إثرها هدم اللافتــة القديمة 
وإزالــة الحروف لأول مــرة منذ 50 عامــا، وبقيت 
علامــة "هوليــوود" بــلا حــروف لمدة ثلاثة أشــهر 

تقريبا، جرى خلالها اســتبدال الحروف الأصلية 
للعلامــة بعــد حملــة قادها هيــو هيفنر، مؤســس 
مجلــة بلاي بوي لانقاذها، بحــروف جديدة بطول 
450 قدمــا وارتفــاع 45 قدما، وبــوزن إجمالي من 
الحديــد والخرســانة وصــل الــى 480 ألــف رطل. 
تشــير تقارير إخبارية الــى أن قطعا مــن العلامة 
الأصلية، تمَّ بيعها بالمزاد عبر الانترنت على شــكل 
أجزاء، وأن أجــزاء من العلامة الأصلية المصنوعة 
من القصدير بيعــت كخردة.اســتعدادا للاحتفال 
بذكراها المئوية واســتقبال زائريها عن بعد، خضع 
النصــب الأيقونــي لعمليات ترميــم وتجميل خلال 
شــهر تشــرين الأول الماضــي، اذ أمضــى عشــرة 
عمــال أكثــر من ثلاثــة أســابيع لطــلاء الحروف، 
مســتخدمين نحو 400 غالون مــن الطلاء الأبيض 
والبرايمــر المانع للصدأ في ذلــك، لتبقى "العلامة 
محتفظة بما يطلق عليها من تسمية بأنها "بارومتر 

صحة هوليوود".

*فايمار: حركة أدبية وثقافية ألمانية ســميت كذلك 
نســبة الى مدينة فايمار بالمانيا، أسس ممارسوها 
إنسانية جديدة من توليف الأفكار بين الرومانسية 
والكلاســيكية وعصر التنوير. استمرت الحركة 33 
ســنة من العــام 1772 وحتى العــام 1805، وضمت 
مثقفــين مثل يوهــان فولفغانغ فون غوتــه، ويوهان 

جوتفريد هيردر، وفريدريش شيلر وآخرين.

*صحيفة الغارديان البريطانية 
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تعليق الفوانيس والزينة
وبرغــم أن هذا المشــهد يتكرر فــي كثيرٍ 
مــن الأيام الاعتيادية، لكــن في رمضان 
يكون لــه طعم مختلف، إذ يتداول الناس 
هنــا وهنــاك داخــل الأحياء والأســواق 
والمقاهي الشعبية، الأحاديث والذكريات 
الرمضانيــة  الأجــواء  عــن  المختلفــة 
وطقوســها الخاصــة، وكثيراً مــا يمتزج 
المرفوعة  والدعــوات  بالأمانــي  كلامهم 
من ألسنتهم، عساها تكون مستجابة من 
لــدن ربٍ رحيم في هــذه الأيام المفترجة 

والمباركة.
ومن بين العادات والتقاليد التي يحرص 
العراقيــون علــى إتباعها خلال الشــهر 
الكريــم، هي شــراء الفوانيــس المتنوعة 
الضوئيــة  والنشــرات  الزينــة  وتعليــق 
ومصابيح النيون في المحلات والشــوارع 
البهجــة  والبيــوت، كنــوعٍ مــن إضفــاء 

والاحتفاء بمقدم الشهر الفضيل.

ة مهمات حربيَّ
الآبــاء والأمهــات لديهم أشــبه بمهمات 
الحــرب، فالعراقيون في شــهر رمضان 
الفضيــل،  للشــهر  يســتعدون  المعظــم 
وكأنهــم يخوضون حرباً، فهــم يقدمون 
علــى شــراء وتخزيــن المــواد الغذائيــة 
بصــورة هائلة، تشــبه تخزينهــم للمواد 
الغذائيــة أيــام الحروب والأزمــات التي 
مرت عليهم طيلة نصف القرن الماضي. 

تقول فريال أحمد "نخشــى من الاحتكار 
وان يقــوم التجــار برفــع أســعار بعــض 
الســلع ذات المســاس بالشــهر الفضيل، 
لذا نسابق الزمن ونشتري كميات تغطي 
كل أيامه ولغايــة العيد". وتحرص فريال 
وقريناتها بتهيئة الركــن الرمضاني في 
إحدى غرف المعيشــة، حيث ترص حلوى 
والشــموع  رمضان  وفوانيــس  الســكاكر 
وأنــواع البخور المعطرة، مع طيفٍ واســعٍ 
من الحلويات التقليدية والشرابت كقمر 

الدين والتمر هندي ونومي البصرة.

الشورجة.. نبض الاقتصاد العراقي
تحتل ســوق (الشــورجة) مكانة خاصة 
عند العراقيين فهــي قلب بغداد النابض 
ورمزها الاقتصادي المتين، كما تعد هذه 

الســوق المقصد الرئيســي لهــم لتجهيز 
موائــد إفطارهم الشــهية، فهي توّفر كل 

المواد الغذائية بأسعارٍ تناسب الجميع. 
ومن المعلوم أن مائــدة الإفطار العراقية 
تتنوع بين عدة أصناف، تأتي على رأسها 
شــوربة حســاء العــدس و(الشــنينة) أو 
اللبن البــارد، وحبات الرطــب أو التمر، 
ومن الأكلات الشهيرة البرياني والمقلوبة 
ومرقــة  والدجــاج  والقــوزي  والكبســة 
الباميا والدليميــة والدولمة، وأنواع الكبة 
الحلبيــة أو الموصلية والبرغل والســراي 

وغيرها كثير. 

تحضيرات الشهر الفضيل
ولعلَّ واحدة من ميزات وعادات وتقاليد 
هذا الشهر الفضيل، هي سقوط الفوارق 
الطبقيــة بــين النــاس عند الركــون إلى 
عبادات وطقوس الشهر، فالكل سواسية 
لاحظنــا  الســوق  فــي  تجوالنــا  وأثنــاء 
وهــم  شــرائحهم  بمختلــف  المواطنــين 
يتحضــرون لإعــداد فطورهــم، وبينهم 
سياســيون وبرلمانيــون وأناس بســطاء، 
يتخيرون ما تطيب به أنفســهم للإفطار 
بعــد صيــام يــومٍ طويــل ومرهــق، وتعجُّ 
الأسواق بالراغبين في شراء مستلزمات 
الموائــد الرمضانية رغم مــا يعانونه من 
تداعيــات ارتفــاع الأســعار ومــا يرافق 

الأمر من انعكاسات.
الرضــا  عبــد  ســلمان  المتقاعــد  يقــول 
"الحمــد للــه فالأجــواء الرمضانية هذا 
العام، مــن فضل اللــه ممتــازة وتزامن 
الشــهر الفضيل مع أجواء ربيعية مميزة 
لــم نلمس فيها جواً حــاراً"، ويضيف "كل 
شــيء موجود في الأســواق مــن بضاعة 
وتجهيــزات غذائيــة، كمــا أن الحكومة 
الرمضانيــة  الســلة  بتوفيــر  نجحــت 
والحصة التموينية، فهونت علينا أســعار 
الســوق التي شــهدت ارتفاعــات معلومة 
بمثل هكذا مواســم، والحمــد لله الأمور 
تبشــر بخير مــع توفــر الأمان وتحســن 

الخدمات وأهمها الكهرباء". 

مدفع رمضان
أمــا أشــهر التقاليــد أو العــادات التــي 
اعتادت عليها أغلب الشعوب الإسلامية 
العربيــة وليســت العراقيــة فقــط، فهي 
تــم  الــذي  رمضــان  مدفــع  إطلاقــات 
اســتعماله قديمــاً، لتنبيــه أهــل بغــداد 
وســائر المــدن الكبيرة بموعــد الإفطار، 
بسبب انعدام الإذاعات ووسائل الإعلام 
والتواصــل آنذاك، وانتقلــت فكرة مدفع 
الإفطــار فــي العهــد العثمانــي من بلاد 
الشام إلى بغداد في نهاية القرن التاسع 
عشــر على الأرجح، وبقيَّ مدفع الإفطار 

محفوراً فــي ذاكرة العراقيين حتى الآن، 
وينتظره الأطفال بشغف منقطع النظير 

قبل أذان المغرب مباشرة. 

(ابو طبيلة) المسحراتي
أمــا لمســة الحــراك الديناميكيــة التــي 
لا تخلــو منهــا كل المــدن العراقيــة، فهو 
المســحراتي أو ما اصطلح على تســميته 
بأبــي (طبيلة)، ســواء كان علــى النمط 
القديم بطبلته ودفوفــه، التي يصاحبها 
الصوت العتيــق الممزوج بعبــق الماضي، 
أم النمط الحديث الذي ظهر مؤخراً في 

بعض الأحياء والمحلات الشعبية، والذي 
تخلى عــن الطبلــة المعهودة واســتبدلها 
بآلات ونغمــات موســيقية راقصة وآلات 
النفخ الهوائية، التي تشــبه إلى حدٍ كبير 

إيقاعات حفلات الزفاف والأفراح. 

استعدادات عيد الفطر
وما أن يبدأ شهر رمضان إلا وتجد أيامه 
تنقضي بســرعة كبيرة، فالعراقيون في 
الثلــث الأخير مــن هذا الشــهر الكريم، 
يســتعدون بشــغفٍ كبير لاســتقبال عيد 
تزيــين  خــلال  مــن  الســعيد،  الفطــر 
البيوت لاســتقبال المهنئين مــن الأقارب 
والأصدقاء، ليأتي اليوم الأخير من شهر 
رمضــان، فيقف العراقيون على أســطح 
المنــازل وقــرب المــآذن والمنائــر لمراقبة 
هلال شــهر شــوال، وعند رؤيته يودعون 
رمضــان الخيــر، قائلين الوداع يا شــهر 
رمضان الوداع يا شهر الطاعة والغفران. 
وفــي هــذا اليوم يتســحرون بما يســمى 
(ســحور اليتيمة)، وفي صبــاح أول يومٍ 
من أيــام العيــد، تضجّ مــآذن ومكبرات 
المساجد والساحات بالصلاة على النبي 
محمــد (صلــى الله عليــه وآله وســلم) 
مرددة تكبيرات الإحــرام، حيث تعمُّ في 
مثل هذا اليوم روح المحبة والتسامح بين 

جميع طوائف الشعب العراقي. 
ومــن أهم مظاهــر العيد ارتــداء الثياب 
الجديــدة وزيــارة الأهــل وصلــة الرحم 
وإقامــة الألعــاب والأراجيــح المخصصة 
للأطفــال في مياديــن وحدائق عمومية، 
وبعد توزيع النقود (العيديات) والهدايا 
والحلــوى بــين الأطفــال الذيــن يزينون 
شوارع المدن بلباسهم الجديد وحيويتهم 
المعتــادة، ينطلقون بســعادةٍ وحبور، إلى 
والدواليــب  كالفــرارات  الألعــاب  هــذه 

الهوائية والأراجيح من كل الأنواع. 

معمول التمر (الكليجة)
وتشــرّع النســاء مــن الأســر فــي المحلة 
الواحدة وبيــوت الجيــران، بالتعاون مع 
الأفران والمحلة المختصة ببيع الحلويات، 
فــي تحضيــر حلويــات العيــد المختلفــة 
أو  التمــر  (كليجــة  المعمــول  كحلويــات 
الحلقوم أو جوز الهند)، التي تقدم عادةً 
مع أقداح الشــاي وعــددٍ مــن الحلويات 
العراقيــة الأخــرى، كالمــن والســلوى أو 

الحلقوم أو المصقول والمكسرات والموالح 
التقليديــة (فســتق، بنــدق، جــوز، لوز..

الخ).
بعد تنــاول هــذه المأكولات فــي الصباح 
تبدأ الزيــارات العائلية، وأول بيت يزوره 
العراقيــون هــو بيــت الوالديــن أو بيــت 
العائلــة الكبير، إذ يبقــون هناك إلى أن 
يحين موعد الغداء، ثم ينطلقون لتقديم 
المعايدة للأرحــام والأقارب والأصدقاء، 
أو زيارة الأموات وتذكرهم والاســتغفار 

لأرواحهم في المقابر.

ة زيارات الأضرحة والمقامات الدينيَّ
لــدى  خاصــة  نكهــة  رمضــان  ولشــهر 
العراقيــين، كما أن له قدســية كبيرة في 
نفوســهم، إذ يجري النــاس تحضيرات 
وتقاليدهــم  عاداتهــم  فــي  تجــذّرت 
الضاربة في القدم، وتتجه الأسر لزيارة 
الأضرحة والعتبات الدينية المقدســة في 
طــول البلاد وعرضهــا، وغالباً ما تنظم 
رحلات جماعية بباصات كبيرة مكيفة، 
لزيــارة المراقــد والعتبــات المقدســة في 
النجف وكربــلاء والكاظمية وســامراء، 
عشــية كل ليلــة خميس ولغايــة فجر يوم 
الجمعــة لزيــارة الأئمة من أهــل البيت 
وبعض المزارات والشــواخص الإسلامية 
المهمــة، كالحضــرة القادريــة المطهــرة 
والأمام الأعظم أبــي حنيفة النعمان في 

جانب الرصافة من بغداد وغيرهما.
كما أن الشــركات الســياحية تعده شهر 
ازدهــار لعملهــا، فــي تنظيــم المجاميع 
والوفــود الدينية (الكروبات)، لا ســيما 
إلى ســوريا لأداء طقوس الزيارة للسيدة 
زينب ورقية وســكينة (ع)، أو إلى إيران 
لزيارة المشهد الرضوي المقدس والسيدة 
فاطمــة المعصومــة (عليهما الســلام)، 
فضلاً عن استمرار الرحلات إلى الديار 
المقدســة والحرمين الشــريفين في مكة 

والمدينة المنورة، لأداء مناسك العمرة.

موعد لتجديد الطاعات
ولشــهر رمضــان الفضيــل نكهــة وطعم 
هــذا  ففــي  الذاكــرة،  لاتبــرح  خــاص 
الشــهر المعظم موعــد لتجديد الطاعات 
والعبادات والروحانيات، وشحن الطاقة 
الايجابيــة، فهو شــهر الرحمــة والمغفرة 
تكثر فيه الصلوات والعبادات والخيرات. 
الســلع  أســعار  ارتفــاع  مــن  وبالرغــم 
والبضائــع، الا أن ذلك لم يكن عائقا في 
ممارســة الطقــوس المعتادة لدى الأســر 
العراقيــة، وإقامة ولائم الإفطار والتنقل 
بين شــتى المدن، وارتياد المســاجد وأداء 

صلاة الجماعة والنوافل والتراويح.
مــن  الكريــم  الشــهر  اقتــراب  وعنــد 
الانقضاء، يشتاق المؤمنون لعودته ثانياً، 
نظراً لما يشــيعه في نفوســهم مــن بهجةٍ 
خاصــة وذكريــاتٍ عطــرة تجمعهــم مع 
أحبابهم. وتظل هذه العــادات والتقاليد 
الراســخة التي يحرص المسلمون بعامةٍ، 
والعراقيون بخاصةٍ علــى إحيائها طوال 
إلــى  ليورثوهــا  الكريــم،  الشــهر  أيــام 

الأجيال التي تليهم.
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الكابوس، الذي خيم على هذه  فبعد سقوط الصنم ورفع 
البلاد لعقود، كان لا بد من إتخاذ الإجراءات والقرارات 
أورثها  التي  الثقيلة  التركة  لتصفية  والمدروسة،  الجريئة 
اعتبار  على  أولوية  يمثل  كان  الأمر  السابق، وهذا  النظام 
هذه  بتحقيق  إلا  يتحقق  لا  لاحــق،  تطور  أو  عمل  أي  أن 
 الأولوية، لذلك أصبح من البداهة التي لا تقبل المساومة أو

التأجيل.
وأحدث  تخريبية  أعمال  من  السابق  النظام  به  قام  فما 
تغييرات سلبية في البلاد لم تقتصر على جوانب محددة، 
المفاهيم  تغيرات جوهرية في  إلى حصول  بل الأمر تعدى 
والسلوكية  والاجتماعية،  والثقافية،  التربوية،  والقيم 
أبسط  إلى  المجتمع  هذا  افتقار  ومنها  العراقي،  للمجتمع 
والمعنوية،  منها  المادية  المعاصرة،  الحياتية  المقومات 
وبطبيعة الحال فإن رفع هذه الركامات الهائلة عن كاهل 

هذا المجتمع كان يحتاج إلى جهد استثنائي وغير مسبوق.
ما  مرور  وبعد  نفسه،  يطرح  الذي  الكبير  السؤال  وهنا 
يقرب عقدين من الزمن على سقوط ذلك النظام، هو عن 
وما  التركة،  هذه  مع  التعامل  بموجبها  جرى  التي  الكيفية 
ورفع  لتفكيك  اتخاذها  تمَّ  التي  والآليات،  المعالجات  هي 

تلك الركامات؟.
مما لا شك فيه أن الحالة العراقية تمتاز بالتفرد في جميع 

كمت  أوجهها وتوجهاتها، نعم أن الكثير من البلدان قد حـُـ
ومــآسٍ  بحروب  ومــرت  متعددة،  ديكتاتوريات  قبل  من 
كثيرة، إلا أن ما حصل في العراق من نكبات ومآسٍ يختلف 
من حيث الكم والنوع مما حصل لدى شعوب وأمم أخرى، 
وبالتالي فإن المعالجات الموضوعية، التي كان يُفترض أن 
تُتخذ يجب أن تكون غير تقليدية في تعاطيها مع مخلفات 

ما بعد مرحلة سقوط الديكتاتورية. 
وقد جرت عدة محاولات في هذا الشأن، ومنها استحداث 
عدد من مؤسسات العدالة الانتقالية، لتخطي هذه المرحلة 
يمكن  طريق  أفضل  أن  يعتقد  من  فهناك  الانتقالية، 
التحولات  على  عادةً  تترتب  التي  المطبات  وتجنب  سلوكه 
التغيير يكمن في مفهوم  التي تعقب عملية  الدراماتيكية، 
ومنهجية  هــدف  أن  اعتبار  على  الانتقالية،  العدالة 
العدالة  بلوغ  إلى  السعي  هو  الإنتقالية  العدالة  مؤسسات 
الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي من الشمولية إلى 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  إرث  ومعالجة  الديمقراطية، 
بشكل  الانتقال  على  الشعوب  ومساعدة  المــاضــي،  في 
عدالة  أكثر  مستقبل  إلي  الوصول  بهدف  وسلمي،  مباشر 

وديمقراطية. 
بها  جاءت  التي  الكيفية،  بتلك  يكن  لم  حصل  ما  أن  إلا 
تُفلح تلك المحاولات  مفاهيم العدالة الانتقالية، ولهذا لم 

إلى الدرجة التي يطمئن إليها المواطن. 
أن  اعتبار  على  الإخفاق  لهذا  العذر  البعض  يلتمس  وقد 

تقل  لا  الصنم،  سقوط  بعد  ما  تداعيات  من  حصل  ما 
وذلك  السابق،  النظام  ممارسات  عن  وأهمية  خطورة 
عندما تحالفت جهات وأطراف داخلية وخارجية وبدوافع 
وغايات شتى، من أجل إرباك الوضع الجديد، إلا أن هذا 
لم يكن مبرراً لمنع السعي لتخطي تلك العقبات وتجاوزها، 
المسارات  بعض  لتحديد  الزخم  استمرار  بالإمكان  وكان 

وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
على  ــرأت  ط التي  النطاق  الــواســع  التحول  عملية  إنَّ 
الدكتاتورية  من  بالانتقال  والمتمثلة  العراقي  الــواقــع 
النقيض  إلــى  التحول  بمثابة  هي  الديمقراطية،  إلــى 
والاجتماعي،  والاقتصادي،  والسياسي،  الأيديولوجي 
التغيير  عملية  من  وتعقيدا  صعوبة  أكثر  يبدو  الأمر  وهذا 

نفسها. 
هذه  نجاح  وضمان  وحساسيته،  الموضوع  لأهمية  ونظراً 
حول  الدائر  النقاش  في  المشاركة  الجميع  فعلى  التجربة، 
وتداعيات  البائد،  العهد  تراكمات  وتصفية  مواجهة 
المصالحة  لتحقيق  السبل  أفضل  واختيار  الجديد،  العهد 
بإفساح  جديد،  من  الدكتاتورية  عــودة  ومنع  الوطنية، 
بناء  في  دورها  بأخذ  الانتقالية  العدالة  لمؤسسات  المجال 

العراق الجديد.
على اعتبار أن فكرة وتطبيق العدالة الإنتقالية واحدة من 
الحلول الناجعة والناجحة للمجتمع العراقي، وتعد خطوة 

مهمة في تحقيق الطمأنينة والسلم الاجتماعي.

طريقة  في  الأخيرة  والتعديلات  الجديد  القانون  إقرار  بعد 
المعدل،  ليغو  سانت  حول  الجمّة  والخلافات  المقاعد  توزيع 
وتأثيرها في مجمل نتائج الانتخابات للمشاركين فيها سواءً 

محلية أو وطنية. وددنا أن نعطي بعض الشروحات المبسطة.
تحتاج  التي  الجمّة  الفقرات  على  اعتراض  أي  نجد  لم   -  1
في  فقط  وليس  الانتخابية،  المنظومة  في  وإصلاح  لتعديل 
طريقة توزيع المقاعد، فمنظومتنا الانتخابية تحتاج لإصلاح 
حقيقي ومراجعة شاملة وليس لفقرة من هذا القانون أو ذاك. 
والاختلاف بين سانت ليغو وسانت ليغو المعدل، لا يستوجب 
هذه الضجة الكبيرة التي سمعناها ورأيناها من قبل الكثير 
طلب  حول  ضجة  تكون  المفروض  جداً.  بسيطة  والفروقات 
إصلاح المنظومة الانتخابية ومعالجة كل الإشكالات، ومعها 
كل  وسلبيات  إيجابيات  وبيات  المقاعد  لتوزيع  طرق  طرح 

منها.
2 - الأحزاب السياسية العريقة والتي لديها مشروع سياسي 
أن  عليها  لها،  الجمهور  تأييد  ــادة  وزي باستمرار  وترغب 
المستنبطة}  الدروس  {ورشة  انتخابات  كل  عقب  ورشة  تعقد 
تدرس، تحلل النتائج الانتخابية وما هي نقاط نجاحها لتعزز 
لمعالجتها،  فيها  أخفقت  التي  النقاط  هي  وما  النجاح،  هذا 
آلاف   106 حصد  ائتلاف  هناك  الأخيرة  الانتخابات  ففي 
صوت لم يحصل سوى مقعد واحد، بينما حزب آخر حصد 
 28 آخر  وائتلاف  مقاعد،   4 على  وحصل  صوت  آلاف   108
لمدارسة  تحتاج  كلها  هذه  مقاعد،   3 على  حصل  صوت  ألف 
جزم بندرة وجود حزب أو ائتلاف عقد مثل 

ُ
ومعالجة، وقد أ

هذه الورشة للدروس المستنبطة.
من  خالية  المقاعد  لتوزيع  مثلى  طريقة  هناك  ليست   -  3
انتخابيا كله إيجابيات ولا طريقة ترسيم  سلبيات ولا نظام 
به  ونأتي  بدولة  موجود  ما  نستنسخ  أن  يمكن  ولا  الدوائر، 
لدولة أخرى. ولكن كثيرا من نقابله أو نحاوره يرغب بتقليص 
الأحزاب، ويطالب بسرعة تشكيل الحكومات سواء المحلية أو 
الوطنية، وبالوقت نفسه يعترض على زيادة العتبة الانتخابية 
والعلاقة بينها علاقة عكسية. وهذه معضلة كل يرغب حلها 

على هواه. فتبقى الآراء مختلفة والحلول متعثرة.
العملية  المعضلة في  ونتساءل هل  أن نتصارح  - هل ممكن   4
السياسية بطريقة توزيع المقاعد أم بافتقار أغلب الأحزاب 
شامل  جامع  عراقي  وطني  لمشروع  السياسية  والائتلافات 
تحت  عراقي  كل  يجعل  الأمــد،  طويل  ستراتيجي  متكامل 
في  ويتراجع  يتعثر  بلد  في  الحقيقية  المعضلة  هو  خيمته 
أو  عشائريا  أو  مناطقيا  التصويت  يزال  فلا  الديمقراطية، 
طائفيا أو دينيا.. الخ. فلو وجد هذا المشروع حتماً سيتصدر 
المشهد السياسي مهما كانت طريقة ترسيم الدوائر أو توزيع 

المقاعد وبقائمة مغلقة أو مفتوحة. 
من  لكل  والسماح  الأحزاب  قانون  تطبيق  أؤيد  شخصياً   -  5
العملية  في  دوره  ويأخذ  يسجل  أن  الشروط  فيه  تتوافر 
 270 عددها  وتجاوز  الأحزاب  هذه  لكثرة  ولكن  السياسية، 
حزبا وقد تتجاوز 300 حزب قبل موعد الانتخابات، لا بد من 
تقليص الأحزاب الفائزة برفع العتبة الانتخابية وسيعترض 
الكثير. فكلما ارتفعت العتبة قلت الأحزاب الفائزة والعلاقة 
انتخابية  عتبة  وجــود  على  يعترض  من  وهناك  عكسية. 

وبالوقت نفسه يعترض على كثرة الأحزاب.
6 - هناك محددات كثيرة تؤثر في نتائج الانتخابات (حجم 
الدائرة الانتخابية ونسبة التصويت وعدد القوائم الانتخابية 
والمرشحين لكل دائرة انتخابية والمعادلة، التي تحتسب على 
يمكن  فلا  الانتخابية).  القائمة  وشكل  المقاعد  أساسها 
هذه  معرفة  قبل  انتخابية  عتبة  لأي  دقيقاً  تقديراً  نقدر  أن 

التصويت  في  المشاركة  نسبة  هو  الأهم  والمحدد،  المحددات 
وعدد الأصوات الصحيحة لذلك لا يمكن معرفة أي عتبة إلا 

بعد يوم الاقتراع.
يعجل  الفائزة  والأحـــزاب  الائتلافات  عــدد  قل  كلما   -  7
ازدادت  وكلما  والوطنية،  المحلية  الحكومات  تشكيل  في 
تكون  وكذلك  كامل،  لعام  تطول  وقد  الحكومة  تشكيل  تأخر 
التي تتشكل بعشرات الأحزاب والائتلافات هشة،  الحكومة 
فسرعان ما ينسحب حزب أو ائتلاف ويذهب مع المعارضة 

ويعاد تشكيل الحكومة. 
8 - لا توجد أي علاقة بين هذه الطريقة وبين توزيع المقاعد 
بدءاً  التسلسلات،  توزيع  يعاد  حيث  الفائزة.  القائمة  داخل 

بأعلاها فالأدنى والأدنى مع مراعات كوتا المرأة.
للأحزاب  وليتسنى  بالديمقراطية  عهد  حديث  كبلد   -  9
الناشئة الجديدة خوض مضمار السياسية، لا بد من تقليص 

العتبة الانتخابية ولا نجعلها كالسويد %6 أو تركيا 10%.
قبل  من  طرحها  أتمنى  كنت  جوهرية  نقطة  -هناك   10
يحصل  لم  فمن  الناخبين،  سجل  إكمال  الناشئة  الأحزاب 
يكون  وقد  التصويت،  من  سيحرم  بايومترية  بطاقة  على 

أغلب مؤيديهم لا يمتلكونها وسيحرمون من التصويت لهم.
والانتخابية  عموماً  الديمقراطية  الثقافة  -ضعف   11
أو  بفقرة  تعديل  طرح  أو  حوار  أي  في  سلباً  يؤثر  خصوصاً، 
للتنفيذ، ولا أرغب  إصلاح وهناك مطالب كثيرة غير قابلة 

بالخوض بالتفاصيل أكثر.
وددت  ولكن  تنتهي  لا  والــحــوارات  تطول  -الشروحات   12
أن  عسى  المعدل،  ليغو  سانت  حول  حدث  لما  مبسطًا  ايجازًا 
نكون قد وفقنا في هذا الطرح المبسط، وقد كتبت عدة أوراق 
حول هذا الموضوع، ولكن الأغلبية تود القراءة المبسطة التي 

لا تتجاوز صفحة أو صفحتين، لذا نزلنا عند رغبتهم. 
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حد  على  وبسطاء  علماء  الجميع،  يعرفها  التي  البديهيات  من 
يمرُّ  بالتشافي،  ويبدأ  مرضه  يتجاوز  الذي  المريض  أن  سواء، 
بمرحلة تسمى النقاهة.. وهذه المرحلة تتميز بحساسية خاصة، 

اذ يحرص المريض وأهله وأطباؤه على ان يكون كلُّ شيء خلالها محسوبا، 
أو تصرف غير  وأن أي خطأ  لياقته الصحية،  الجسم كامل  لكي يستعيد 
إلى  تتعرض  ــدول،  وال الشعوب  للمريض...  انتكاسة  يسبب  قد  سليم، 
أمراض مختلفة، بعضها بسيطة تواجهها بشكل مستمر وتتغلب عليها بما 
تمتلكه من امكانيات ذاتية، وادارة جيدة، وبعضها يهدد وحدتها ويدمر 
لبوسا  اذا كانت هذه الأمراض ترتدي  مستقبلها، وهو الاخطر، لا سيما 
الشعب،  من  مختلفة  لفئات  الجمعي  بالضمير  تتصل  وحساسية،  ثقافيا 
وتقف وراءها قوى خفية تهدف إلى تدمير أو تقويض هذه الدولة أو تلك، 
من خلال زج شعبها في خلافات وصولا إلى هدف بعيد يغفل عن فهمه 
أصحاب  يستخدمها  التي  العاطفية  المؤثرات  تحت  يقعون  أو  البسطاء، 
الهدف لزجهم في صراع لا مصلحة لهم فيه.. وهو ما حصل فعلا وبشكلٍ 
وعرقية،  طائفية  صراعات  من  شاهدناه  ما  خــلال  من  مسبوق  غير 
عصفت بمنطقتنا قبل أكثر من عقد من الزمن، وقبلها ما حصل للعراق 
من احتلال وما أعقبه من أحداث تقنّعت طائفيا، لتزج الشعب في صراع 
ينتهي إلى تقسيمه، وقد انجرف البعض من الخفيفين، الذين هم كالقش 

دائما امام الريح ويستخدمون في تنفيذ المخططات من دون ان يعلموا. 
ترتب عليه من  بفعل ما  العام،  الوجدان  وقد ترك هذا جرحا عميقا في 
عراقيين  اليوم،  ولعلنا  نتائجها..  ومن  منها  نتألم  مازلنا  اجرامية  افعال 
المدمرة  آثارها  نتجاوز  لم  لكننا  السوداء،  الحقبة  تلك  تجاوزنا  وعربا 
تماما.. وهذه المرحلة التي نعيشها اليوم، هي مرحلة نقاهة ثقافية وبالتأكيد 

إلى  كمفهوم،  الوطنية،  تعرضت  ما  بعد  وطنية  نقاهة  ايضا 
تسفيه ومحاربة من خلال اعلاء الخطاب الطائفي والجهويات 
الضيّقة، والتشكيك الذي رافق تلك الحملة بوجود هذه الأوطان 
وشاهدنا  الكلام،  من  كثيرا  قرأنا  ولعلنا  اصلا!  ومسمياتها 
الجانب  ومثلت  الحملة  رافقت  التي  الفنية  الاعمال  من  كثيرا 
(الثقافي) لها، وقد سفحت لأجل ذلك المليارات وسقط فيها الكثير من 
نعم،  المأزومة..  الخطابات  لتلك  وروجوا  انخرطوا  ممن  الثقافة،  أدعياء 
هذه  في  شعوبنا  وتحتاج  ووطنية  ثقافية  نقاهة  فترة  نعيش  اليوم  نحن 
الوطنية  اهتزت  من  نفوس  إلى  الثقة  يعيد  من  إلى  الحساسة  المرحلة 
بداخلهم، وكذلك قيم الدين السليم ووجدوا انفسهم منخرطين في اللعبة 
المعدة لهم أو من لديهم الاستعداد اصلا لذلك، بفعل قلة الوعي وغياب 
المصدّات الثقافية الكافية عندهم.. واقعنا اليوم يدعو جميع الفاعلين من 
رجال دين معتدلين ومثقفين وفنانين واعلاميين إلى التصدي لهذه المهمة 
وصراع  أزمة  وأكبر  أخطر  من  خرجت  شعوبنا  لأن  والانسانية،  الوطنية 
دموي في عصرنا الحديث، أو منذ أن تشكّلت دولتنا الحديثة مطلع القرن 
الماضي، لأننا لم نعرف خلاله صراعا طائفيا بهذه الحدة وبهذه الدموية 
هو  جهة  اية  من  متطرف  ديني  خطاب  أي  أن  اليوم  نجد  وعليه  المرعبة.. 
أو  الحقبة المرضية، وأن أي مثقف  تلك  إلى  الدفع بإعادة شعوبنا  بمثابة 
يعدُّ  بآخر  أو  بشكلٍ  لها  ويروّج  النعرات  تلك  اثارة  لعبة  في  ينخرط  فنان 
من الداعين للفرقة وتدمير وحدة الشعوب، وعلينا أن نشير إليهم من دون 

تردد ونفضحهم، فلا مجال بعد الذي حصل للمجاملة وغض النظر. 
يسمون  ممن  للبعض  ونقرأه  الفنية  الاعمال  بعض  من  اليوم  نشاهده  ما 
انفسهم مثقفين ونسمعه من اعلاميين، يمثل محاولة لإعادة شعوبنا التي 
تعيش نقاهة إلى مرضها، الذي كاد يفتك بها وبالدول التي تمثل حاضنة 

لها.. فاتقوا الله بهذه الشعوب وانتبهوا أيها المغرضون!

الأعمال  مجلس  رئيس  كشفه  صادم  رقم 
العراقي في عمان. 

حجم  دولار  مــلــيــار  ســتــين  مــن  ــر  ــث أك
الاستثمارات العراقية في الأردن.

كانت  الأمــوال  هذه  نصف  أن  لو  لنتصور 
سيكون  فكيف  العراق،  داخل  استثمارات 
كان  عراقيا  وكم  الاقتصادي؟،  الوضع 
كانت  وكــم  المشاريع،  هــذه  في  سيعمل 
ستدرّ على الاقتصاد العراقي من عائدات 

مباشرة أو غير مباشرة؟.
تأسيس  أراد  مستثمراً  أعرف  شخصيّا، 
لإنتاج  حديثة  بتقنيات  عملاق  معمل 

إطارات السيارات.
والأرض  ــص  ــي ــراخ ــت ال دوامـــــة  دخـــل 
طريقة  في  المفتعلة  والعراقيل  والموافقات 
وصل  حتى  المعنية،  الدوائر  موظفي  من 
من  تكبدّه  بما  فاكتفى  اليأس،  مرحلة 
وذاك،  لهذا  و»عطايا»  ونفقات  رســوم 
واتجه صوب الأردن وأسس معمله بمئات 
ينتج  وبدأ  الأردنيين،  والموظفين  العمال 
أنها  على  العراق  الى  بضاعته  ويصدر 
وفق  الضرائب،  من  معفى  أردنــي  إنتاج 

الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
هذه  من  العراقي  الاقتصاد  خسر  كم 

الحالة فقط؟. 
مثلها يوجد المئات. 

الاستثمارات  اتجاه  أسباب  من  جزء  هذا 
العراقية الى الدول المجاورة.

أنه  أي  جبان»  المال  «رأس  إنّ  يقال  حقاً 
يريد الأمن لكي يعمل.

صاحبه  يتشجع  حتى  التسهيلات  يريد 
على القدوم. 

ليس  فهو  يربح،  أن  يريد  المــال  صاحب 
له  ليس  الربح  هذا  لكن  خيرية،  جمعية 

وحده.
الاقتصاد  تحرّك  الاستثمارية  المشاريع 

ككل. 
تشغّل الكوادر البشرية بجميع مستوياتها، 
رواتــب  وتضخ  البطالة،  نسبة  فتخفف 

العاملين في الدورة الاقتصادية.
ويشغّل  المــال،  دورة  يحرّك  الاستثمار 
والــفــنــادق  والــشــحــن  النقل  قــطــاعــات 

وغيرها.
عمّا  فضلا   - يدرّ  السياحة  في  الاستثمار 
البلاد،  على  كبير  بخير  ــره-  ذك مضى 
والخدمات  السلع  إتــاج  في  والاستثمار 
يوفرها بتكلفة أقل، ويحفظ موارد البلاد 

من الخروج إلى الأسواق الأخرى.
لا يمكن حصر فوائد الاستثمار وعوائده، 
لكن ذلك لا يتحقق إلاّ بتوفير مستلزماته 

وشروطه.
لا يتحقق إلاّ بتوفير الحصانة للاستثمار، 
زال  ما  التأميم  (قانون  المصادرة  ضد 
مصدره  الــذي  الابــتــزاز،  وضــد  فاعلاً) 
وضد  مستوياتهم،  بمختلف  الموظفون 
أرقام،  بلا  بسيارات  الملثّمين  المسلحين 
المستثمرين،  تبتزّ  التي  العشائر  وضــدّ 
يمانعون  لا  ــن  ــذي ال الــفــاســديــن  وضــد 
مصالحهم  أجــل  مــن  بلدهم  حــرق  مــن 

الشخصية غير الشرعية.
تخطف  والضرائب  المستثمرون  يأتي  لا 
المصرفي  والــنــظــام  أربــاحــهــم،  نصف 

متخلّف وغير آمن لهم. 
والعقلية  المستثمرون  يأتي  كيف  وأخيراً: 
زالت  ما  والشعبية-  الرسمية   - السائدة 
بعين  الخاص  القطاع  الى  تنظر  مركزية 

التخوين أو الحسد.
بين  الموزعة  العراقية  المليارات  تأتي  كيف 
دول الجوار، إلى الوطن وقانون الاستثمار 
مليء بالثغرات، والنافذة الواحدة مجرد 

خدعة. 
لا يمكن تحقيق كل هذه الشروط وغيرها 
واهتراء  والفساد  البيروقراطية  ظل  في 
من  كثير  ضمير  وعــوق  العامة،  الإدارة 
السياسيين والمسؤولين ودناءة نفوس كثير 
ممن تمرّ إجراءات الاستثمار من خلالهم. 
وولّــوا  ــك  ذل المستثمرون  وجـــرّب  سبق 
هاربين، لتستقبلهم العواصم الأخرى بكل 
الاستثمار  على  ويشجعهم  يطمئنهم  ما 

فيها.
يشكل  واحدة:  حالة  في  إلاّ  هذا  يحدث  لا 
مصغرة  لجنة  التنفيذية  السلطة  رأس 
مرتبطة به تتابع هذا الموضوع، لتزيل كل 
عقباته ومن يعرقل يلقى أقسى العقوبات.

هذا يحتاج إلى تعاون وتعاضد من رأسيْ 
السلطتين التشريعية والقضائية.

وملياراتهم  العراقيين  بالمستثمرين  لنبدأ 
تزول  وهنا  مصادرها..  عن  ســؤال  دون 

أولى العقبات.
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(ربَّ صائــمٍ ليسَ لَه من صيامِــه إلاَّ الجوعُ 
ــهرُ)..  وربَّ قائمٍ ليــسَ لَه من قيامِه إلاَّ السَّ
يَ العِبــاداتِ علــى  ينبَغــي للمُســلِمِ أنْ يُــؤدِّ
ــى يَفوزَ بالأجرِ  مامِ والإحســانِ؛ حتَّ وجْهِ التَّ
ــوابِ، وقــد تُخالِــطُ العبــاداتِ أعمــالٌ  والثَّ

تَنقُصُ مِن أجرِها أو تُبطِلُها.
وهذا محمــولٌ على مَــن صام ولــم يُخلِصِ 
ورِ والكَذِبِ  بْ قــولَ الــزُّ ، أو لَــم يتجنَّ

َ
ــة يَّ النِّ

ناهــي؛  والبُهْتــانِ والغِيبــةِ ونَحْوِهــا مِــن المَْ
فيَحصُلُ له الجوعُ والعطــشُ، ولا يَحصُلُ له 
ذي يُفطِــرُ على الحَرامِ ولا  ــوابُ، أو هو الَّ الثَّ
يَحفَــظُ جَوارِحَه عــن الآثــامِ، "ورُبَّ قائمٍ"، 
يــلِ، "ليس له  ــلاةِ فــي اللَّ ــدٍ بالصَّ أي: مُتهجِّ
تِه أو  ــهرُ"؛ وذلك لسُــوءِ نيَّ مِن قيامِه إلاَّ السَّ
غَصْــبِ مَنزِلِ صَلاتِه، أو نَحــوِ ذلك، وجعْلُ 
هرَ  عبَ والسَّ بيِّ "ص" الجوعَ والعطَشَ والتَّ النَّ
همــا أجْرُه  ــمِ؛ كأنَّ هكُّ ــه مِــن عمَلِــه كالتَّ حظَّ
ومَطلوبُــه، وفيه زجْــرٌ عن إتعابِ الإنســانِ 
بدَنَه وإجاعتِه وإعطاشِــه مع عمَلٍ لا أجرَ له 
فيُ محمولٌ على  ، والنَّ

ُ
فيه، والمرادُ به المبالغة

ه ليس  رائي؛ فإنَّ نَفْيِ الكمــالِ، أو المرادُ به المُْ
له ثوابٌ أصلاً.

ةِ لله  يَّ وفي الحديــثِ: الحثُّ على إخلاصِ النِّ
تَعالَى في الأعمالِ، وتَرْكِ ما يُبْطِلُها.

والصيــام ليــس فقــط الامتناع عــن الأكل 
والشــرب، بل هنــاك  حزمة مــن العبادات 
أبرزها التقوى واغتنام الطاعات والامتناع 
عن الشهوات والسيئات يجب الالتزام  حتى 

يحصل المسلم على أجر الصوم كاملاً.
قوى، ولا تخالط فيه  إنَّ صوماً لا تلامسه التَّ
ما هو لإســقاط  قلب الصائم: صومٌ خَواءٌ، إنَّ

الفريضة، بحيث لا يؤمر بإعادتها. 
إنَّ هذا الصوم الذي لا تلامسه التقوى خرج 
عن نطــاق التقوى، وضلَّ عن ســبيلها، ولم 
يُــدرك حقيقة الصوم، وإنمــا أتى بمظهره، 

لبي. وجانبه السَّ
قوى مقصدٌ ظاهرٌ من  فــوس للتَّ إنَّ تهيئة النُّ
وم، بل هو العمدة والمدار الذي  مقاصد الصَّ
كليف  ق به. ظاهر التَّ يدور عليه الصوم ويتعلَّ
ــوم –كمــا قال بعــضُ أهــل العلم-  فــي الصَّ

ة، ولكــن المقصودَ:  يَّ ــقٌ بالإمســاك والنِّ متعلِّ
فــوس على بلوغ  ــى تقوى النُّ غــضُّ الهوى حتَّ
ــف الخلــقُ هــذا المقصود  قــوى، ولــو كُلِّ التَّ
تصريحًا؛ لما اســتقلَّ به الأكثرون، وهذا من 

لطائف الشريعة.
إنَّ بــين الإيمــان والتقــوى أوثــق الصلات، 
وأقوى الوشــائج، إذ الإيمان أساس الخير، 
ومنبع الفضائل، ومجمع المحامد، والتقوى: 
روح الإيمــان، وعمــاده، وســر الفــلاح وفي 

الجمع بين الإيمان والتقوى.
وبهــذا يجمــع الصائــم بين مظهــر الصوم 
ــلبي: مــن الكــف عــن شــهوتي البطــن  السَّ
مــن  ــة،  الإيجابيَّ حقيقتــه  وبــين  والفــرج، 
أقــوم  وانتهــاج  الفضائــل،  علــى  ــير  السَّ
ــبل؛ فــلا يصخــبُ،  المناهــج، وأهــدى السُّ
ولا يكــذب، ولا يمــاري، ولا يســابُّ أحــدًا، 

 

ولا يشاتمه.
ه إليه رســول الهدى  إنَّ ذلك يأتي في ما وجَّ
؛ وَإِذَا كَانَ يَــوْمُ صَــوْمِ 

ٌ
ــة يَــامُ جُنَّ "ص": الصِّ

هُ  حَدِكُــم؛ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَــابَّ
َ
أ

ــي امْــرُؤٌ صَائِمٌ .  اتَلَــهُ؛ فَلْيَقُــلْ: إِنِّ
َ

وْ ق
َ
حَــدٌ أ

َ
أ

وْرِ وَالعَمَلَ  ــوْلَ الــزُّ
َ

وبقولِــه : «مَــنْ لَمْ يَــدَعْ ق
نْ يَــدَعَ طَعَامَهُ 

َ
 فِــي أ

ٌ
بِــهِ؛ فَلَيْــسَ للهِ حَاجَــة

هُ مِنْ  وَشَــرَابَهُ»، وبقولــه : « رُبَّ صَائِــمٍ حَظُّ
هُ  ائِمٍ حَظُّ

َ
صِيَامِهِ الجُــوعُ وَالعَطَــشُ، وَرُبَّ ق

هَرُ». مِنْ قِيَامِهِ السَّ
إنَّ المقصــود بالصــوم مــا جمع بــين منازع 
ــلات الذاتية  الإيمــان مــن الفضائل والتكمُّ
والروحيــة، وبين دوافــع التقــوى: من كمال 
المراقبــة للــه تعالى، وتمــام الخــوف منه، 

والتعلق به وحده، والزهد فيما سواه.
من ثم يجــدر بنا هنا التطــرق الي العلاقة 
الوثيقــة التــي تربــط بــين الصيــام وتقوى 
الإنســان فالصائــم عليه تقــوي الله خلال 
هذا الشــهر الفضيل والابتعاد عن المعاصي 
والشــهوات ولزومــة حزمــة مــن العبادات 
والطاعات حتي يحصل علي أجر صوم شهر 
رمضان كامــلاً ويتجنب معاناة الخروج من 
الشــهر الكريــم خالــي الوفاض باســتثناء 

الجوع والعطش.

بِيِّ صلى الله عليه وآله: اسٍ، عَنِ النَّ عن ابن عَبَّ
قْنِي  دَارِ، وَوَفِّ

ْ
ق

َ
رْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الأْ ذَارِ، وَصَبِّ

ْ
ق

َ
نَسِ وَالأْ رْنِي فِيهِ مِنَ الدَّ هُمَّ طَهِّ {اللَّ

سَاكِينِ}. ةَ عَينِْ المَْ رَّ
ُ

بْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا ق
َ
قَى وَصُحْبَةِ الأْ لِلتُّ
ثواب هذا الدعاء:

ةِ}   فِي الْجَنَّ
ً

  وَدَرَجَة
ً

عْطِيَ بِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ حَسَنَة
ُ
{مَنْ دَعَا بِهِ أ

ــة بكل ما لــذّ وطاب مــن أصناف  تتزيــن المائــدة الرمضانيَّ
الطعام والفواكه المتنوعة في الشــهر الفضيــل، ما يؤدي إلى 
تعــرض مرضى الســكري فــي بعض الحــالات إلــى اختلالٍ 
في مســتويات الســكر في الدم، إذ إنَّ اتبــاع النظام الغذائي 
الصحي والمتوازن يلعب دوراً أساســياً فــي إدارة هذا المرض 
والوقايــة مــن المضاعفات، ويشــير الخبراء إلــى بعض أنواع 
الفواكه المفيدة والتي تتحكم في نســبة الإنســولين والغلوكوز 

في الجسم.
وتشير تقارير جمعية السكري  العامة إلى أنَّ ثمار الحمضيات 
ة لمرضى الســكري، وأبرزها البرتقال الذي  مــن الأنواع المهمَّ
يحتــوي علــى نســبة عالية مــن الأليــاف، و90 ٪ مــن القيمة 

اليومية لفيتامين «سي»،.
ة لمرضى داء الســكري،  ويتــوج التوت قائمة الفواكــه الصحيَّ
نظراً لاحتوائها على نســبة عالية مــن الفيتامينات والألياف 
ة الأنسولين،  ومضادات الأكسدة، وتسهم في تخفيف حساسيَّ
وتقليل كمية الغلوكوز في جســم الإنســان، وينصــح الخبراء 
بتناول ما يعادل 250 غراماً من التوت لتخفيض معدل السكر 

في الدم.
كمــا ويعدُّ التفاح أحد الفواكه الغنيــة بالمركبات النباتية مثل: 
حمــض الكلوروجينيــك، والكيرســيتين، وبالتالي يســهم في 
تقليل نســبة الســكر في الدم، ويحمي الجســم مــن الإصابة 
بمرض الســكري، وتفيد الدراسات بأنَّ تناول حبة واحدة في 
بدايــة وجبة الإفطــار الغنية بالأرز بوقت مقــداره 18 دقيقة، 

يسهم في خفض مستوى السكر في الجسم.
وتلعب أنواع من الفواكه الأخرى دوراً مهماً في خفض مستوى 
الســكر في الدم، عند إضافتها للنظــام الغذائي اليومي مثل: 
الأفــوكادو، المشــمش، العنب، الخــوخ، الفراولــة، البرقوق، 
شــجر العليــق، البطاطــا الحلــوة، القــرع.   وينصــح خبراء 
التغذيــة بتجنب الإفراط في تناول أنواعٍ محددة من الفواكه، 
كالبطيــخ، الأناناس، التمور المجففة، المــوز الناضج، حتى لا 

تتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم.

التــي  الاقتصاديــة  الظــروف  ورغــم 
الفتــرة  فــي  الســودانيون  يواجههــا 
الأخيرة، إلا أنها لم تمنعهم عن ممارسة 
هــذه العــادة المحببــة إلى نفوســهم في 

شهر الصيام.
عنــد  عقــودٍ،  منــذ  الســودانيون  ودأب 
حلــول شــهر رمضــان علــى جمــع مــا 
لديهــم من طعام وشــرب والخــروج به 
للشارع لمشــاركة الآخرين وجبة الإفطار 
"الجــود  بمقولــة  عمــلا  الرمضانــي، 

بالموجود".
وتظهــر مشــاهد توقيــف ســكان قريــة 
الجزيــرة  بولايــة  عمــران"  "الجديــد 
(وســط) لحركة الســيارات بكل السبل 
المتاحة من أجل إنزال الصائمين لتناول 

الطعام والشراب.
قبيــل موعــد الإفطار بدقائــق معدودة، 
يقف شــباب القريــة إلى جانــب طريق 
الســفر الطويل وهــم يلوحــون بأيديهم 
لإيقــاف أصحاب الســيارات وإقناعهم 
بالنزول لتناول وجبة الإفطار واحتســاء 
الشاي والقهوة ومن ثم مواصلة الرحلة.

وسكان القرية الواقعة على طريق سريع 
يربط العاصمة الخرطوم بمدينة مدني 
(وســط)، يجتهدون في إنــزال الركاب 
المســافرين مثل غيرهم من السودانيين 
الذيــن يســكنون بالقــرب مــن الطــرق 
القومية التي تشــهد حركة مســتمرة في 

كل الأوقات.
ويعمل ســكان القرية علــى توقيف أكبر 
عــدد من المســافرين الصائمــين وقطع 
طريق الســيارات بالوقــوف أمامها بكل 

الوســائل الممكنة رغــم تعريض حياتهم 
للخطــر، وبعد الموافقة علــى النزول من 
المركبــات وفقــا لرغبات ســكان القرية 
الملحة، يبدأ المســافرون في الذهاب إلى 

المناطق المخصصة لتناول الإفطار.
وهــذه الأماكــن مجهــزة خصيصا منذ 
انطلق الشهر الكريم، لاستقبال عابري 
الســبيل على جانبي الشــوارع والميادين 
العامة، وتكــون منظفة جيــدا ومحاطة 
بقطع من الحجارة الملونة، أو تكون على 
هيئة مســجد فــي الهواء الطلــق مجهز 

بمحراب للصلاة.

يبــدأ  القريــة،  وعلــى جوانــب شــوارع 
الضيوف فــي "وجبتهم الإجبارية" عادة 
بتنــاول التمر، ثــم "البليلــة" وهي وجبة 
حمص مخلوط بأنواع أخرى من البقول 
المســلوقة مضاف إليها التمر وهو طعام 

لا غنى عنه في رمضان.
بعد التمــر و"البليلة" يتنــاول الصائمون 
عصيــر الليمــون إذا كان الجــو حارا أو 
"الشــوربة" إذا كان الطقس باردا، وتلي 
ذلك الوجبات العادية وأشهرها "الويكة" 
وهي نــوع من الباميــة مــع "العصيدة"، 
بــ"مــلاح  يســمى  إدام  أيضــا  وهنــاك 

الروب" وهو عبارة عن لبن رائب ممزوج 
بقليــل مــن عصارة الفــول الســوداني، 
إضافة إلــى "القراصــة" المصنوعة من 

القمح مع الإدام.
ويعتبــر طبــق العصيــدة مــن الوجبات 
التقليديــة عند أهــل الســودان ويتكون 
من خليــط عجين الــذرة المطهي ويؤكل 
مــع طبيــخ "التقلية" ذات اللــون الأحمر 
ومكوناتــه تتألف مــن الباميــة المجففة 
المطحونة وتســمى "الويكة" مــع اللحمة 

المفرومة.
وبعــد تنــاول طعــام الإفطار، يحتســي 

والقهوة،  الشــاي  المسافرون الصائمون 
الذيــن  القريــة  أهــل  يودعــوا  أن  قبــل 
سيستعدون بعدها لأداء صلاة التراويح.
وقــال علــي الطيب أحــد ســكان القرية 
"قريتنا على الشــارع ونتمســك بتقديم 
للمسافرين وعابري  الرمضانية  المائدة 
الســبيل، ونقدم وجبة الإفطــار خاصة 
وأن هناك مسافرون سيواصلون رحلتهم 
إلى مســافات بعيــدة". وأوضــح "هدفنا 
اســتقبال أكبــر مجموعة مــن الضيوف 
المســافرين خلال شهر رمضان، ونشعر 
بســعادة بالغــة كلمــا اســتطعنا إيقاف 
مجموعــات كثيرة من المســافرين، هذه 

عاداتنا ونحب لها أن تستمر".
ويتميــز رمضــان فــي الســودان عــادة 
بموائد الإفطار الجماعية التي لا تنتهي 
بالأكل والشــرب والصلاة، وإنما تتعدى 
ذلــك إلــى مجالــس ســمر تســتمر في 
الغالــب إلى أوقــات متأخرة مــن الليل، 
فإلى جانب المشــاركة في الإفطار تكون 
هناك مشاركة في الحوار وتبادل الآراء، 
الأمــر الــذي من شــأنه أن يســاهم في 
توطيــد العلاقــات القائمة بــين الناس 

وينسج علاقات جديدة مع غيرهم.
هــذه الدوافع الدينيــة والاجتماعية إلى 
جانب التشــبث بالثقافة الأصلية جعلت 
الســودانيين لا يفرطــون فــي عاداتهــم 
الرمضانية ويحيونها في شــهر رمضان 
مــن كل عــام علــى امتــداد عقــود، ولم 
تتغلــب قســوة ظــروف المعيشــة وغلاء 
أسعار المواد الاســتهلاكية خصوصا في 
شــهر الصيــام على هــذه الدوافع وعلى 
العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع 

السوداني.



مضــى على إنشــاء مكتبة المتحف العراقي أكثر من ســبعين ســنة وأصبحت من أكبر مكتبــات العراق بالرغم 
مــن تخصصهــا، لكن ما تحتويه مــن نفائس الكتب والمجلات والمسلســلات والمعجمــات والأطالس والخرائط 
والرحلات والمســماريات لا يمكن لأي مكتبة في العراق، بل والشــرق الأوسط أن تضاهيها في هذا المجال. وفي 
ســياحة توثيقية توقفنا فيها مع الدكتور عبد الهادي فنجان الساعدي/ رئيس قسم النشر في دائرة الدراسات 
والبحوث/ مدير عام دائرة الدراسات والبحوث سابقا/ مؤلف كتاب مكتبة المتحف العراقي – صرح ثقافي خرج 
من تحت الرماد، أمدنا بالكثير من المعلومات عن تاريخ هذا الصرح وأهم محطاتها التي تأخذنا إلى البدايات 
الأولى، إذ ما إن تشكلت الدولة العراقية بعيد الحرب العالمية الأولى، حتى نشطت الحكومة في تأسيس مكتبات 
عامة في بغداد وغيرها من مدن العراق. وأخذت هذه المكتبات تتقدم وتتوســع ويتكاثر عددها سنة بعد أخرى، 

حتى بلغ سنة 1953 – 1954 عشرين مكتبة عامة رسمية تابعة لوزارة المعارف.

A L S A B A H
N E W S P A P E R

تكمن قيمة المصور جاسم الزبيدي فيما يتركه 
ــة تليــق باســمه وبالفوتوغراف  من آثــار فنيَّ
العراقي، فقد أنجز لنا عشــرات الصور التي 
بقيت فــي ذاكرتنا وكانت بحــق تنقل تصوراً 
عــن واقع معيــش ملــيء بالبؤس والانكســار 

والتشرّد والجوع. 
ولعــل توظيفا مثّل هكذا ظواهــر لم يكن نتاج 
تشــهير وتعريه إنّمــا جاء كخطاب اســتدلال 
وتوضيح ومعايشــة عــن كثب مــع الغالب من 
ة ولكن ما يتوصل مع  هذه الشــرائح المجتمعيَّ
الكاميرا والعين وسرعة وبديهة الالتقاط غير 

الوصف. 
فهناك ابتكار فني ومحور يشتغل عليه جاسم 
الزبيــدي يمثــل أســلوبا وطريقــة ذات هوية 
تخصّه، يكمن هذا المحور في مساحة الحوار 
مع ظواهر المجتمع واســتعارة صــورة الحياة 
لديهم لتكون وثيقة ســيكولوجية وتاريخانية، 
فالمعــروف عــن العمــل الفوتوغرافــي أنــه لا 

يحجب الحقيقة بقدر مــا يتجول مع لحظات 
ودقائــق مســتوحاة مــع أنــاس لهــم طرائق 
معيشــتهم، وقد تأكدت لنا هذه القناعة منذ 

أن قرأنا في مصــادر النقد الفوتوغرافي بأنَّ 
المعــرض الأول لهــذا الفنان كان عــام 1968 
والموســوم بـــ (قصة شــعب) وهــو يتخذ من 

الفلسطينيين وثورتهم توظيفاً فنياً. 
أقام الزبيدي العديد من المعارض الشخصية 
والمشــتركة وتفرد بطابع ميّزه عــن الآخرين 
فقد كانت صــوره ذات لون مغاير ومغامر في 
ذات الوقت ويحســب له أنّه يعــد من الرعيل 
الثانــي الــذي زاوج بــين مفهومــي الحداثــة 
والهويــة فــي جوانــب الفــن الفوتوغرافــي، 
وما يشــدنا في واحــدة من أعمالــه أنّه عالج 
الطفولــة بشــكل مختلــف نقل لنا جــزءا من 
طبيعة الأجواء الاجتماعيــة مع قراءة لملامح 
ــة الحاملة للخمول  الوجوه المنكســرة والعفويَّ
والدهشــة ســاردا لنا عبر الكاميــرا مفاصل 

يومياتهم. 
بقيــت لوحاتــه الفوتوغرافيــة تحكي قصصا 
مثيرة وتمثل للمشــاهد حالة مــن التعاطف، 
وهــذا ما جعلنــا نحب ونتابع منجــزه القديم 
ومــن يراجع تلك الصور ســيجد نفســه أمام 

ة  بلاغة ومهارة تعيد لنا الاستعارات الأسطوريَّ
لحيــاة قبائــل ومتشــردين عرفهــم التاريخ، 
وهذه الســمة المميزة جعلته اقرب للتوجه من 
اي شخصية موثقة لمراحل التاريخ، فهو يدفع 
بالكاميــرا لالتقاط أدق تفاصيل الوجه وأكثر 
إحراجاً ويقف عند ملامح البؤس ودافعه هنا 
الجانب الانســاني وليس الفنــي، فهو يجد أن 
نجــاح أي مصور يكمــن في المهــارة والتقاط 
أدق الجزئيات لملامح الإنسان والاحاطة بها. 
بقيت الصورة الموثقة لهذه المقالة أن تقول إنَّ 
أســفاره وترحاله في اكثر من مكان جاء على 
حســاب نقل الاحداث الاجتماعية والمعيشية 
خــلال  مــن  ذهنيــا  اســتحضارها   وربمــا 

ما نراه. 
كان عطــاؤه الفنــي ســخيا وملتزمــا واقتفى 
آثــار الرعيــل الأول متابعا ومتأثــرا ومتقبّلا 
لــكل توجه جمالي وتعبيري من شــأنه ان يمد 
المتلقي بالجديد.. هذا الفنان الماهر لم يتعاط 
مع الكاميرا بشكل روتيني يبقيه أسير الانشاء 
التقليــدي بل عزز مــن مهارته فــي التصوير 

حينما رأينا له أكثر من تحول وبالمقابل حافظ 
على أســلوبه الذي يغــوي الآخرين بــه كانت 
خياراتــه تلزم من يشــاهد أعمالــه أن يبقى 
مشدودا للعودة الى رؤيتها ثانية، لن نجد زيفا 
في مــا يحيط بها وهي بمثابة مجابهة جاءتنا 
نتــاج تفهم لقراءة أحوال الحياة الماضية قبل 
سنوات عديدة وفي أكثر من بلد خارج العراق 
وأعتقد أنّه يتفرّد بمكاسب جمالية وفنية من 
خلال وعيه وفهمه لعالــم التصوير، فالغواية 
التــي يبحث عنها في فنّه تجعله غير متســرّع 
في التقاط الصــورة وإدراكه لبعد العمل فنيا 
يجعله هو الاخر يتأنى بالابتعاد عن أية فجوة 
تلاحقه يحدث كل ذلــك، لأنّه محاط بصدق 

المشاعر وهو يمارس دوره الفني. 
لقــد أملت عليــه ذهنيتــه وامكانياتــه الفنية 
أن يحــاط بفهم خالص لمرحلــة الفوتوغراف 
وإدراكــه ويمضــي بخطــوات الفنــان الــذي 
يديــه  بــين  الكاميــرا  يحمــل  كيــف  يعــرف 
 وأيــن للعين أن تســقط لتكون فــي مفازة من 

أمرها.
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فــي عام 1774، ظهر كتاب الام الشــاب فرتر لغوتــه، مما أثار موجة 
من حالات الانتحار بين الشباب الذين قتلوا أنفسهم بالمسدسات، أو 
ألقوا بأنفسهم من النوافذ أو غرقوا، والكتاب في جيبهم. أثر العمل، 
ذو الأهميــة المقلقــة، والذي تم حظره فــي بعض المناطــق الألمانية، 
بشــكل كبير على الكتاب في ذلك الوقــت والقرن المقبل. تبحث رواية 
غوتــه في التناقض بين الشــاعر والمجتمع البراغماتــي، ولكن أيضا 
(وقبل كل شــيء) مشــكلة العاطفة التي يستحيل إشــباعها: فكرتان 
نواجههما في الدراما الرومانســية الفرنســية بعــد نصف قرن، أي 
ة بدافع اليأس. من بين الأعمال الدرامية التي  حالات انتحــار عاطفيَّ
نقترح فحصها، أعمال أندريه ديل سالتو، فقط العاطفة المنكوبة هي 

ة.  التي تحرّض الفنان على تسميم نفسه، ولكن أيضًا مخاوفه الماليَّ
فــي هوغو، ينتحــر هرنانــي ودونيا ســول لأنّهما أجبرا علــى القيام 

بذلك.

جمــع الكاتــب العراقي كه يلان محمد حواراتــه مع مجموعة من الكتّاب العــرب، كان قد أجراها مــزودا بالحس الصحافي، 
ونشرت المواد الحوارية في صحف مختلفة، يشير إليها في مفتتح الحوارات مثل القدس والجمهورية وأحيانا، لا يشير المحاور 
وفــي الخاتمــة اختار كه يلان محمد ســالار أن يؤثث حلقة نقاشــية بعنوان "واقــع النقد ورهانات الرواية العربية"، بمشــاركة 
الدكتور حســن ســرحان من العراق والدكتور لونيس بن علــي من الجزائر، بحيث في كل مرة يطرح محمد ســؤالا يجيب عنه 
الناقدان، وهكذا تم التأســيس في هذا الكتاب لمســاحتين واحدة للروائيين وأخرى للنُقاد، ليتحدثوا مباشرة عن مواقفهم من 

مسائل أدبية مختلفة ويكشفوا عن آرائهم التي بقدر ما تباينت تعكس أهمية الأسئلة وقيمة الأجوبة.  

17

16

Tue. 4 . Apr. 2023 Issue No. 5652 2023 4ch.editor@alsabaah.iq

15



A L S A B A H  N E W S P A P E R14 Tue. 4 . Apr . 2023 Issue No. 5652 2023 4

 700

  

تهديم وتشويه التراث النجفي 
الرئيس الأســبق لاتحاد أدباء النجف الشــاعر فارس 
حــرّام لخّص بعضــاً من الموضــوع فقــال: القصة إنّ 
العتبــة العلويــة اشــترت (ولا تزال تشــتري) أملاك 
المدينــة القديمــة لغــرض توســعة المناطــق المحيطة 
بمرقد الإمــام علي (ع)، وســوق الحويش يقع ضمن 
هذه المناطق، ومن ثم ســيناله ما سينال تلك المناطق 

من الهدم.
ينقل بعض سكنة منطقة الحويش أن سعر شراء المتر 
الواحد من تلك المباني بلغ ســتين مليون دينار عراقي. 

وتساءل حرّام بقوله: من لا يبيع؟
وأضاف موضحاً: بناءً على ما تقدم يكون تعامل العتبة 
العلوية مع الموضــوع من الناحية القانونية صحيحاً لا 
ة لا يمكن وصفه  غبار عليه. لكنّه مــن الناحية الثقافيَّ

بأقل من جريمة ثقافيّة نكراء.
 منذ 2003، عوّدتنا المؤسسات في النجف على إهمال 
العمق الثقافي للمدينة، بشقيه الديني والأدبي. أقرب 
مثال دورات مجلس المحافظة والمحافظين، الذين لم 
يقوموا، واحداً بعد آخر، ببنــاء متحف كبير وحقيقي 
يجمع تراث المدينــة العظيم ومخطوطاتهــا التي تُعدُّ 
بمئات الآلاف وهي تتعــرض يومياً إلى مخاطر التلف 
والفقدان والبيع خارج العراق. لم يســتمعوا لنداءاتنا 
– فــي اتحاد الأدبــاء - بمنع تشــييد الفنــادق العالية 
المحيطة بمرقد الإمام علي، بحيث حجبت رؤيته، وقد 
كان يــرى على بعد آلاف الأمتار. لم يســمعوا نداءاتنا 
بإصدار خارطة بالبيوتــات التي بقيت لعلماء النجف 
وأدبائها الســابقين، لتتحول لاحقــاً إلى متاحف لهم؛ 
لم يســتمعوا لنداءاتنا بإصدار دليــل لمقبرة النجف، 
فيه أسماء أبرز المدفونين من علماء وأدباء وسياسيين 
وشــخصيات عامة، عراقيين وعربــاً وأجانب، لتكون 
لاحقــاً مزارات تكريــم لهم؛ لــم يســتمعوا لنداءاتنا 
بتشــييد مبنى خاص بتنمية المواهب العلمية والأدبية 
لأطفــال النجف، من إجادة قراءة القرآن إلى تجارب 
الفيزيــاء والتشــريح وفنــون التعبيــر والتأليــف؛ لم 
يســتمعوا لنداءاتنــا باختيــار يوم خــاص للثقافة في 

النجف، يحتفل فيه النجفيون بإرثهم العظيم.
وعــن رأيه بــدور مؤسســات النجف فــي رعاية تراث 
المدينــة قال حــرام مبينا: مؤسســات النجــف، كلّها، 
عوّدتنا على إهمــال تراث النجــف، وهويّتها. والعتبة 

العلوية اليوم تنضمّ لها من دون رفة جفن.
ثم تســاءل: مــا يضــرّ العتبة لــو عزلت البيــوت التي 
ســبق أن عاش فيها علماء دين وأدباء؟ وعزلت ســوق 
الحويش، أو في الأقل مكتباته التي لا تتجاوز الثلاثين 
مكتبــة وأبقتها تراثاً روحياً وثقافيــاً للمدينة؟ كم من 
عالم دين، وأديب، وشــاعر، وقائد سياســي، وزعيم 
اجتماعــي، أســهمت مكتبــات الحويــش فــي تكوينه 
العلمــيّ والمعرفــي؟ أهكــذا يُجازى صاحــب الفضل 

التاريخي؟
- ســيقال إن التوســعة هدفهــا التخلــص مــن زحــام 
المهندســين  لــدى  والجــواب:  الكبــرى.  المناســبات 
(العراقيــين والأجانــب) إمكانيــات وأفــكار مبتكرة 
لإيجــاد الحلــول والحيلولــة مــن دون تهديــم هــذا 
الســوق. ولدى العتبة أموال كافية للاستعانة بشركات 
عالميــة تمنحها الحلــول المبتكرة، إن لــم تجدها عند 

المهندسين العراقيين، ونحن نشك في ذلك.
- أطالــب أبنــاء النجــف خاصــة والعراقيــين عامة، 
ومنظمة اليونسكو، برفع الصوت عالياً لإيقاف جريمة 
تهديم وتشــويه التــراث النجفي، تلك التــي ابتدأتها 
والتســعينات،  الثمانينــات  فــي  صــدّام  مؤسســات 
وتكملها الآن مؤسسات ما يُسمى بـ «العراق الجديد». 

محو للذاكرة الوطنية 
الروائي أحمد سعداوي نشــر على صفحته في «فيس 
بوك» رأيــاً عن الموضــوع وما يجاوره مــن أفكار ذات 

صلة قائلاً: 
أغرب شــيء في مسألة هدم الأماكن التراثية لصالح 
توســعة المراقــد الدينيــة هــو أن يستشــهد الشــيعي 
(المناهــض للوهابيــة) بالرؤية الوهابيــة التي نفّذت 
في توسيع المســجد النبوي بالمدينة المنوّرة. وهي رؤية 
اســتمرت - حســب معلوماتي القاصــرة - حتى العام 
2002. وكان مــن ضحاياهــا عمائر وبيوت ومســاجد 

عمرها مئات السنين.
والآن يــدرك القائمــون علــى التــراث في الســعودية 
فداحة الخســائر التي تســببت بها الرؤيــة الأصولية 

الراديكالية في التعامل مع التراث..
الشــيء الثانــي هو الــكلام المخاتل عن أصــل المكان: 
فهو ضريح ديني، لذا (فــلا قيمة) للعمائر من حوله 

بالقياس إليه، فأهميتها مستلفة من أهمية الضريح.
وهــذا الكلام فــي الحقيقة يتجاوز اشــكالات كثيرة، 
منهــا: أن أهمية هــذا الضريــح أو ذاك المرقد جاءت 
بســبب «انتخاب» يقوم به النشــاط البشــري أبتداءً. 
ومــن الممكن أن تكون هناك أماكــن عظيمة في ذاتها 
ولكنها اندرســت وذهبت، بسبب أن النشاط البشري 

لم يولها اهتماماً.
والأمــر الآخــر: إن أهمية مقــام دينــي لا تتعارض مع 

الأهمية التاريخية والتراثية للعمائر المجاورة له، فلا 
مفاضلة أصلاً..

إن إهمال وتعمــد اتلاف الاماكن التاريخية والتراثية 
كما يحصــل في طول البــلاد وعرضها هــو جزء من 
عمليــة التخريب للهويــة العراقية، ومحــو لأجزاء مع 
الذاكرة الوطنية ومحو للأواصر النفسية والعاطفية 

بين الناس والأرض والتراث والهوية.  

سوق مرصع بخطى العلماء 
الأمــين العام لاتحــاد أدباء وكتــاب العراق الشــاعر 
عمر الســراي قــال: يزيد عمره على 700 عام ، ســوق 
الحويش.. الســوق القديم الثقافــي الذي مازال جلده 
مرصّعاً بخطى العلماء والأدباء والمثقفين والباحثين.. 
تتنــادى الأصوات اليوم للحفاظ عليــه بوصفه معلماً 
تراثياً ثقافياً مهمّاً، فتوســعة العتبة العلوية المقدّســة 
مخططٌ لها أن تصل إليه، وعلى الرغم من شرائه من 
أصحابه الشــرعيين، وعلى الرغم من ضرورة إجراء 
التطــوّر العمرانــي بما يســتوعب الــزوّار، إلا أن ما لا 

يمكن تعويضه هو التاريخ. 
التاريخ الذي لو امتلكت أية دولة مبنى يصل عمره إلى 
ربع عمر هذا السوق لحافظت عليه ورممته وخططت 
ليكون جزءاً أساســاً تدور حولــه الخطط المعمارية لا 

عليه. 
أتحــدّث عن ســوق للكتــاب والثقافة والعلــم، بحجم 
شارع المتنبي وسوق الســراي ببغداد، ألا يستحق هذا 

السوق أن يكون من ضمن العناية التراثية؟ 
ألا يستحق هذا الســوق أن يكون ركناً مهمّاً من أركان 

الحضارة المستدامة؟ 
أيهــا الأحبّة.. إن عظمة المدن في عراقتها وبســاطتها 
الموغلــة بالرســوخ التاريخي.. والعواصــم العظيمة لا 
يصنعها الكونكريــت، إنّما تصنعهــا الآداب والفنون 

والعلوم. 
لذلــك أدعو جــادّاً ومحبّاً كل من بيدهــم زمام الأمر 
في ما يخص ســوق الحويش إلــى الحرص على بقائه 
وعدم إزالته، فهو مَعلَمٌ ثقافيٌّ سياحي مهم، وفيه من 

الذكريات ما لا يمكن تعويضه بأي بناء. 
رمّموا هذا الســوق، ودعــوه يكبر أكثــر، وليكن مدار 
ارتياد كل محبّي المعرفة والعلم، في مدينة باب العلم 

عليّ عليه السلام. 
زيّنوا هذا الســوق برموزه ورجالاته ومَن مرّوا به عبر 
مئات الســنوات، فقــد وهبنــا الزمن كل هــذا المجد 

العميق، وعلينا أن نثابر من أجل ديمومته وارتقائه. 

ة هوية النجف الثقافيَّ
الكاتب عز الدين محمد قال: هناك شارعان شهيران 
في العراق، ارتبطــا بالمعرفة وبالهوية الثقافية للبلد، 
وهما شــارع المتنبــي في بغــداد وشــارع الحويش في 
النجــف. مــا يميــز ســوق الحويش أنــه رغــم وجوده 
فــي مدينة دينيــة بمعظــم تفاصيلهــا إلا أن مكتباته 
تحتــوي كل شــيء، ويمكن ان تجد كتبــا ومصادر عن 
كل التوجهــات الفكرية القديمة والحديثة. فكتب اهل 
الســنة ومصادر الحديث والفقه والاصول وكتب ابن 
تيمية ومدرســته وغيرها تجدهــا متوفرة من دون أي 

تحسّس.
الآن هناك مشروع لتوســيع الصحن العلوي الشريف 
يتضمــن ضم جــزءٍ مهم من ســوق الحويش يفترض 
ان يتم تهديمه لالحاقه به، رغم ان مســاحة الصحن 
كبيرة جدا وتتســع لاعداد هائلة مــن الزوار. ومن ثم 
فإن من غير المفهوم أن يتم التوسع على الاقل في هذه 
المرحلــة في مدينة يمكن وصفها بأنها منكوبة واقرب 
شــاهد على ذلك مــا حصل فيها قبل اقل من اســبوع 

عندما غرقت بسبب زخات مطر.
يفتــرض أن تكون العتبة جــزءا من الدولــة ولا تعمل 
باســتقلالية، وأن تكــون هنــاك مراعــاة للمصلحــة 
العامــة، ولهويــة المدينــة الثقافيــة التــي يعــد ســوق 
الحويــش أحد أبــرز معالمهــا. ويفترض بالســلطة أن 
تــدرك أن الامم والشــعوب تعتــز بآثارهــا وتحميها، 
وتقــوم بترميمهــا والترويــج لهــا وأما تهديــم الآثار 
وتحطيــم صور الجمــال فهو عمل تخريبــي ولا يمكن 

وصفه بغير ذلك.

لا ترتكبوا خطأ الأنظمة السابقة 
الشاعر عبد المنعم القريشي قدم رأيا قال فيه: تحمل 
الامكنة في تكوينها التاريخي والاجتماعي والمعماري 

جزءاً كبيراً من هويتها وتحولاتها وتوتراتها وأزمنتها، 
كتغيرات في جدل الإنســان والمكان، والفعل الانساني 
فــي قلــب فضــاءات المــدن. والمــدن القديمــة حاملة 
لهوياتها المتعددة، وطبقاتهــا الاجتماعية، وتحولاتها 
ة.  إنَّ الأمكنــة التراثية وخاصة الثقافية منها  الثقافيَّ
هــي جزء مــن الذاكــرة الجمعيــة، بل أحــد مكونات 
الهويــة الوطنيــة، والحفــاظ عليها جزء من سياســة 
الأصالــة والتكويــن التاريخــي للهويــة، ومع الأســف 
عمدت بعــض الأنظمــة الســلطوية إلــى التعامل بلا 
مبالاة مع التراث المادي من دون النظر الى محمولاته 
الاثرية والحضاريــة، فيلجأ بعضها الى هدم أو تغيير 

هوية وثقافة المكان.
إنَّ القيم الجديــدة لا يمكن أن تنضج من الفراغ، من 
دون الارتــكاز إلى ذاكــرة جمعية يمثلهــا المكان، فقد 
شــعرت أغلب الدول المتقدمة بهــذا الأمر، فحافظت 
علــى معالمهــا العمرانيــة والثقافيــة، كما حــدث في 
فرنســا وبريطانيا والنمســا وايطاليا وبولندا والمجر 
وسويسرا، وسعت هذه الدول إلى الحفاظ على مدنها 

ة. القديمة وما يدل على معالمها الثقافيَّ
ويأتي اليوم، الخبر الصادم، بهدم (ســوق الوراقين/ 
ســوق الحويــش) الذي هو ذاكــرة النجــف الثقافية، 
والذي هو امتداد لسوق الوراقين في العصر العباسي، 
فهــل يعقــل أن أبنــاء النجف الذيــن يعتــزون بتراث 
آبائهــم وأجدادهــم يرتضــون أن تقــوض ذاكرتهــم 

ة المشعة.  ة والثقافيَّ التاريخيَّ
إنَّ (ســوق الحويــش) الــذي يضــم العشــرات مــن 
ة بــل عراقيّة وعربيّة  المكتبــات، ما هو إلا ذاكرة نجفيَّ
وإســلاميّة حيّــة، فهل يعقــل أن تهدم ذاكرة شــعب، 
ليســبح فــي فــراغ الظلمــات. حافظــوا علــى تاريــخ 
المدينــة. اتركــوا هدم الهويــة المميزة لهــا. لا ترتكبوا 
الخطأ نفســه، الذي ارتكبته الانظمة السابقة، بهدم 
جــزء كبيــر مــن معالــم النجــف الدينيّــة والثقافيّة

 

والمعماريّة. 

مررت به مخطوف القلب 
الشــاعر الدكتــور نصيــر غديــر تحدث عــن أهمية 
هذا المكان وأثــره في حياته ومــدى ارتباطه به فقال: 
لا تخلــو زيارة لــي للنجف مهمــا كانــت خاطفة، من 
زيــارة ولــو لدقائــق للحويش، المــكان الــذي أخذ من 
حياتــي شــهوراً وأياماً بســاعات طــوال فــي القراءة 
التاريخيــة  المواقــع  فــي  والتأمــل  الكتــب،  وشــراء 
والمناقشات الدينية والصوفية والتاريخية والسياسية 
 واللغويــة والأصوليــة والفلســفية والمنطقيــة وكذلك

الأدبية.
أمــس مررت به مخطوف القلب بعد أنباء عن محاولة 
إزالته لتوســعة العتبــة العلوية، مــن دون معرفة مدى 
صحــة الأمر، وهو مبلبل لنــا، إذ أخبرني أحد الأخوة  
في مكتبة الإمام الحكيم: أن هذا أمر غير ممكن، فلا 
المرجعيات ســترضى به، ولا أهــل النجف، وربما أمر 
الإزالة سينال بعض المحلات والمطاعم الآيلة للسقوط 
مــن دون قيمة تاريخية بمحــاذاة الصحن الذي تمّت 

توسعته باتجاه بحر النجف من خلال صحن فاطمة.
فالمحلة والســوق تحتويان على مواقع ذات قيمة أثرية 
وتراثيــة وثقافية كثيرة، منها مقامــات علماء، ومنها 
مكتبــة الإمام أميــر المؤمنين ومكتبة الإمــام الحكيم 
ومدارس حوزوية منها مدرسة الأنصاري، ناهيك عن 
ســوق الكتب والمطابع، فضلاً عن المباني الأثرية التي 
يمتد عمر بعضها لثمانية قرون وأكثر، وكانت مسرحاً 
لأحداث سياسية وتاريخية وعلمية كبيرة على امتداد 

قرون.

قرار متسرع وخسارة فادحة 
أمين الشــؤون الادارية في اتحاد أدباء وكتاب النجف 
القــاص أحمــد الموســوي قــال: هــدم ســوق مكتبات 
الحويش قرار متســرع خسرت فيه النجف إرثاً هائلاً 
وســوقاً ثقافية، شــكل علامة فارقة لســنين طوال في 
مدينة علمية ثقافية أدبية بامتياز.في كل بلدان العالم 
لا يحــق لمالك عقار يشــكل إرثــاً ثقافيــاً أن يتصرف 
بملكــه، لأنــه يملــك القيمــة الماديــة لهذا العقــار ولا 
يملــك القيمة الثقافية، لذلك فالدولــة تعوضه مادياً 

وتحتفظ بتراثها الثقافي.

المدينة التي حاصرتها المقبرة 
الشــاعر حمدان طاهر تحدث عن رفضه لهدم سوق 
الحويش وانتقل بالحديث منه إلى واقع مدينة النجف 
الخدمــي منتقــدا مــا وصفه مــن غــرق للمدينة في 
أمــواج من القبور فقال: تــداول العديد من الأصدقاء 
في محافظة النجف الأشــرف منشورات حول تهديم 
ســوق الحويش، الســوق الــذي يمتد عمــره إلى مئات 
الســنين، التهديــم أو (الكــص) باللهجــة العراقيــة 
الدارجــة ســتقوم بــه العتبــة العلويــة بحجة توســعة 
الحضــرة العلويــة، وهي ليســت حجــة كافيــة لهدم 
تاريــخ وآثــار المدينة القديمــة، أغلب الــدول تحافظ 
على البنايــات والبيوت القديمة حتــى لو كان عمرها 
مئة عــام فما بالــك بمعالــم عمرها مئات الســنين،  
النجف تعني علي بــن ابي طالب المثال الذي لايتكرر، 
تعني العلــم ودور العلماء والحــوزات الرصينة، تعني 
الشعر والأدب وعلم الكلام وهي مثوى لملايين الأرواح 
من أموات وشــهداء وعلماء من كل بقــاع العالم. كلما 
زرت النجــف تألمت على حالها، مدينة منكوبة لا طرق 
جيــدة فيها، لا نظافة حتى قرب الحضرة الشــريفة، 
النجف إخوتي وأصدقائي قبل موضوع هدم الحويش 
تعانــي من كارثة كبيرة تحيطها من كل جانب إلا وهي 
مقبرتهــا التــي أكلت المدينــة وجعلتها مجرد شــظية 
جغرافية عائمة وسط محيط وبحار من القبور، ماذا 
لو قدمــت العتبة مشــروعاً لوقف الدفن فــي النجف 
الأشــرف وجعل مقبرتها حكرا لأبنــاء النجف، وبناء 
مقبــرة في كل محافظة، صحيــح أن الموضوع تحيطه 
صعوبــات كثيرة وهو خــط أحمر للكثير مــن الناس، 
لكــن المدينة ســتموت لو اســتمرت هذه المقبــرة بهذه 
التوســعة الخرافية علــى حياة الناس، هذا المشــروع 
يمكن أن تتبناه وتدعو له المرجعيات الدينية بالتعاون 
مع الحكومــة المحلية في النجــف والحكومة المركزية 
والأمر ليس مســتحيلاً، النجف تمثل لــكل العراقيين 
الامتداد الروحي والإنساني ولايمكن أن تترك لمصير 

مجهول.

السوق المنساب كنهر متعرج 
الشــاعر حسين رهيف قال: لا أستطيع أن أستوعب ولا 
أتعرّف على مدينة النجف بلا هذا الســوق المنســاب 
كنهرٍ يتعرّجُ فــي محلة الحويش، يغترفُ المنتهلون من 
ضفتي كنوز مكتباته، ومن عبق مســاجده وحسينياته 
التــي درجتُ فيها وأنــا طفلٌ صغير بفــرح غامر ولغة 
أتعلّــم أصولها علــى يد مشــايخ الحــوزة العلميّة في 
مســجد الهندي والشــيخ الأنصــاري والســبزواري، 
تعلمتُ فيه هــدوء العلماء وتواضعهــم، ومتعة التزوّد 
بالعلم، وتلمّســتُ جــذور مدينتي وتاريخهــا العميق، 
فلا أســتطيع أن أتعرّف على مدينتي إذا ما مُحيَ هذا 
المَعْلــم والمُعلّم الصامــت، لذا فإنّ روحــي تأبى وقلبي 
يرفــض ما ســيتعرّض لــه من هــدم تعتزمــه العتبة، 
وأدعــو إلى التريث ودراســة المكان هندســياً بحيث لا 

يؤثّر في زائري المرقد المشرّف.
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في هوغو، ينتحر هرناني ودونيا ســول 
لأنّهما أجبــرا على القيــام بذلك، من 
ة؛  بين أمور أخرى، من قبل قوة خارجيَّ
الموت الطوعي لروي بــلاس هو انتحار 
شــرف، وهو جزء درامي غير معروف 
مــن قبــل المؤلــف، يتخلى عــن الحياة 
بدافع الاشمئزاز من الوجود، كما يفعل 
تشــاتيرتون، بطل فينيي، الذي انتحر 
أنموذجه التاريخي حقًا في عام 1770، 

قبل وقت قصير من نشر كتاب غوته. 
ومــع ذلك، هنــاك بُعد فلســفي تقريبًا 
ة  يكمــن وراء كل حــالات الوفاة الطوعيَّ
المذكورة: الانتحار، كمــا لو كان بموجة 
عصا ســحرية، يعالج مشكلات الهوية 
الخاصة بأبطال الرومانسية من خلال 

ترسيخ أنفسهم الممزّقة بسبب الشك. 
من أجــل فهم الســياق الــذي يتم فيه 
عــرض قضيــة الهويــة بشــكل أفضل، 
دعونــا أولاً نذهب إلــى مقارنة موجزة 
بين قــراءة الميلودراما وقــراءة الدراما 

الرومانسية.
عندمــا نقــارن الميلودرامــا التــي تمّت 
دراستها ســابقًا بالدراما الرومانسية، 
من الواضح أنه، مــن منظور القراءة، 
لا تتغير الحركة الشــافية بشكل جذري 
بالنســبة للأخيــرة، وهــو أمــر ليــس 
مذهــلاً تمامًــا - الأنمــوذج الدرامــي 
الأرســطي لن يتغير، إلا موضع تساؤل 

قرب نهاية القرن.
القــارئ الافتراضي  لذلــك، يتأرجــح 
فريســة  والأمــل،  القلــق  بــين  دائمًــا 

ــة التي يفرضها  للانعكاســات الدراميَّ
الرومانســية  أبطــال  ويثيــر  المؤلــف؛ 
تدعمهــا  منــه،  شــفقة  الانتحاريــون 

خطابات الشخصيات.
ومع ذلك، ســيكون من المثير للاهتمام 
دراســة بعض الاختلافات بين النوعين 
المذكورين، مــن حيث العوالم الخيالية 

وتحولاتها.
ليس مــن الســهل دائمًــا الاختيار بين 
الدراما الرومانسية والميلودراما بسبب 
غالبًــا  وهكــذا،  المتبــادل؛  تأثيرهمــا 
ما يتــم التأكيــد على التأثيــر الواضح 
للميلودراما في العمل الدرامي لفيكتور 

هوغو. 
ــة، حتى  المقارنــة بين العوالــم الخياليَّ
داخل مجموعــة محدودة مثــل عالمنا، 
ستســمح لنا في النهايــة بإلقاء الضوء 

بشكل أفضل على هذه المسألة. 
ة، على  في الأعمال الدرامية الرومانسيَّ

عكس الميلودراما، بالــكاد توجد دائرة 
ة متماســكة جيدًا: يقدّم المعرض  أسريَّ
للقارئ الافتراضي العديد من الدوائر 
الحميمــة التي تبــدو علاقاتها، علاوة 
على ذلك، هشــة بمــا يكفي للانفصال 
عــن لحظة واحــدة إلى شــخص آخر، 
حتــى عندما يتعلق الأمــر بالأبطال في 

الحب. 
الأســرة غائبة أو موجودة اسميًا فقط، 
كمــا هو الحــال عند هوغــو، وإلا فإنها 
غيــر فعّالة: يقــدّم أندريه ديل ســارتو 
لنا، أســرة في حالــة تحلــل كامل؛ في 
شــاتيرتون، علــى الرغم مــن أن كيتي 
متزوجــة ولديهــا ولــدان، إلا أن هناك 
دائــرة  الخــلاف داخــل  مــن  الكثيــر 
الأســرة: جون بيل طاغية ويمثّل العالم 
الواقعي الذي يعارضــه الثلاثة أبطال 

”المتوحشون“.
 عــلاوة علــى ذلــك، تظــل اهتمامات 

”الأســرة“ البحتة، غريبة عن الدراما 
الرومانسية: فهي تهدف في الغالب إلى 
لمِّ شمل الزوجين في الحب؛ ومع ذلك، 
فإنَّ هذا لم الشمل لا يهدف إلى تكوين 

ة.  أسرة، ولكن لإشباع رغبة عاطفيَّ
ومن ثــم، فــإنَّ الدائــرة الداخلية هي 
التي تصادف أنّها النواة التأسيسيّة أو 
الدائرة الأساســيّة للعالم الرومانسي؛ 

نتيجتان من هذه الحقيقة. 
من ناحية أخرى، الدراما الرومانسيّة 
هــي قبــل كل شــيء، درامــا المســاحة 
فــي  عرضهــا  يتــم  التــي  الداخليــة 
الفضــاء الخلاّب من خلال العديد من 
المونولوجــات، وغالبًــا مــا تصبح هذه 

المساحة الداخلية خارج المسرح. 
الدراميــة  ومــع ذلــك، فــي الأعمــال 
المعنية، فــإنَّ الفضاء ”الملموس“ خارج 
المســرح أو الفضاء الــذي يمكن للمرء 
أن يتخيلــه في الواقع يحيط بمســاحة 

المسرح.
ة: المكانــات التي  الدرامــا الرومانســيَّ
ة، تصبح أكثر  تُترك للصــور الشــعريَّ
أهميــة، خاصــة مــع موســيه، الذي 
انتقــد فــي ذلــك الوقــت، مــن بــين 
آخرين، بســبب الشعر المفرط، حول 
هــذه النقطــة، يمكننــا أن نفترض، 
جنبًــا إلــى جنب مــع ما هــو خارج 
المسرح ”الملموس“، وجودا ”مجرّدا“ 
خارج المرحلة، يتكون من صور ليس 
لها مراجــع حقيقية (بشــكل فعال 
جزءًا من الكــون المرجعي للحكاية 
وتمتلك إحداثيــات مكانية وزمانية 

دقيقة)، والتــي لا توجد إلا في خيال 

الشــخصية ومــن خلالهــا - فــي هــذه 
المرحلة خارج المســرح تتجــذر الصور 
الشــعرية ومن أين تصل إلــى الفضاء 

الخلاّب عبر خطاب الشخصيات .
الحركــة  تســتند  الميلودرامــا،  فــي 
الشافية، التي تتخلّلها المشاهد، أساسًا 
إلى وجود الســر وإزاحة الســتار عنه، 
وكذلك علــى المعرفة الشــاملة للقارئ 

الافتراضي.
ة، يفقد الســر  في الدراما الرومانســيَّ
أهميته الأساســية: إذا كان هناك سر، 
يتــم الكشــف عنه قبل وقــت طويل من 
الخاتمــة (كمــا هــو الحــال مــع الزنا 
- أندريــه ديــل ســارتو)، قــد لا يكــون 

ة.  للإفشاء عواقب سلبيَّ

على العكس من ذلك، فإنَّ الكشف عن 
الســر يســاعد أحيانًا على تعزيز أمل 
أبطال الرواية، وفي الوقت نفسه، أمل 
القــارئ الافتراضي: يتبين أن الشــغف 
المخفي بعناية متبــادل، الخونة الذين 
يتآمــرون على الملــك ينالــون الغفران 
(هرنانــي)، ومــن ثــم، فــإنَّ الحركة 
الشافية مدعومة، من ناحية، ببساطة 
من خــلال الارتباط العاطفــي للقارئ 
الافتراضي بالمستقبل الغامض للغاية، 
ومن ناحية أخــرى، من خلال تحديده 

مع الأبطال: الفضاء الداخلي لهؤلاء. 
لا يتم توحيده تمامًا أبدًا، كما يمكن أن 
يكون الحال في الميلودراما الكلاسيكية 

على العكس من ذلك. 
غالبًا ما يتم كســر المســاحة الداخلية 

للبطل.
وهكــذا يجــد نفســه في صــراع ليس 
فقط مع العالم الخارجي، ولكن أيضًا 
مع نفسه: الأبطال الرومانسيون الذين 

لا يسألون أنفسهم أبدًا نادرون.
يتجلّى هذا الصراع بشــكل خاص في 
هرناني وأنتوني، يتســاءل روي بلاس 

أيضًا عن هذه الموضوعات.
لذلــك غالبًــا مــا تكــون هويــة بطــل 
الروايــة هي التي تشــكّل ”الســر“ في 
الدراما الرومانســية: بشــكل عام، هو 
سر داخلي، الشــخصية التي لا تدرك 
طبيعتها الحقيقيــة، تضيع في خضم 
الهويــات التي تتناوب عليهــا، كما هو 
الحال مع هوغــو، يتم بعد ذلك نصب 
الشاشــة الرمزيــة/ أو التخيّليــة بــين 

الفضاء الحميم والفضاءالخارجي.
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يثير هــذا العنوان حزمة أســئلة، تتضخــم مكونة
تنغرس عميقا في تربة المعرفة والثقافة العربية المعاصرة، فإذا كانت 
الثقافــة فعلاً محرّكا واهتــزازات مكررة - أو هكــذا يُفترض أن تكون 
- لهــا تأثيراتها الواضحة في تصديع بيضة الثبــات المعرفي والثقافي 
التي تنزع نحو تجميد الحركة، وإســكان كتلها الفاعلة، فإنّ ذلك يعني 

أنّها خارج المعيار! 
هل هذا المنطق يحسن السكوت عليه؟  

هــل فعلاً إنَّ صيرورة الأشــياء خــارج حدود المعيــار يمنحها اندفاعة 
تقدميــة تغادر معهــا منطقــة الركود والتحنيــط المعرفــي والثقافي، 

وتدخل منطقة المتمرّد والمغاير والرافض؟
نها من أن تعمل على إعادة بَنْيَنة المعيش الثقافي والأدبي  وهل هذا يُمكِّ
وشحنه بحساسيات جديدة، وأصوات مغايرة، نافرة من سلطة المعيار 

التحييدية المتكئة على العقل الجمعي، وثقافة الماضي؟
وهــل فعلا إنَّ ســلطة المقايســة تمثّل إشــكالا يحــول مــن دون اقتراح 
حداثات جديدة أو يقف بوجه العبور إلى فضاءات ما عرف بـ (ما بعد 

الحداثة)؟
إنَّ الممعــن في اللحظــة الراهنة - ثقافيــا - يجدها تنغمس في ســيول 
مــا بعد الحداثة التي تتجه إلى إشــاعة المقيّــد، وإطلاق اليد على نحو 
فوضــوي في كل ما لــه حدود مرســومة قصد تذويبها، بدعوى كســر 

عنجهية السرديات الكبرى! 
 ومــن ذلــك، ولعلــه أخطــر ما فيــه، رقمنــة المجتمــع، وخلــق عوالم 
افتراضيــة موازيــة لعالم الواقــع، بــدأت تزحف بشــكل مخيف نحو 
مناطــق هذا العالــم، لتحل محله رويدا رويدا، ومــن يدري ربما نصل 
إلى لحظة حاســمة يكون فيهــا الواقعي قد ذاب فــي أتون الافتراضي 
بالكامــل، ونكون - وقتــذاك - قد فقدنا التحكّم بعالمنــا الواقعي، وهنا 
سيموت عالم المعيار، ويحل محله عالم فوضوي، يحسبه الجاهل عالما 
متحرّرا، مســاحة بوح شاسعة، يمارس فيها ما يحلو له من دون سلطة 

المعيار..
وهــذا ما بدأت ملامحه العامــة تظهر، فالفوضى بدأت تتســرّب إلى 
المؤسســات الثقافية الواقعيــة، فلا الصحف عادت هــي الصحف ولا 
دور النشــر كســالف عهدها، ولا النخبة الثقافية في الاتحادات باتت 
فاعلــة، وتســلقت في خــلال هــذا الصمت جمــوع مــن الطارئين بلا 
معيــار حاكــم، أو رادع معرفي ثقافي، في ظل فوضى النشــر، وعدوى 
الظهور القشري، وسباق التسلّح النجومي، ما بات يستدعي خلق حالة 
مضادة لعرقلة سير تيار التفاهة الجارف، وكفّ المثقفين عن الصمت، 
والخروج عن ســباتهم وعزلتهم، قبل فوات الأوان، والحيلولة من دون 

موت الجميع في ظل ممارسات قتل المعيار المتكرّرة.
متى نعي خطورة الموقف؟

متــى يشــعر المثقــف بفوضــى مــا يحصــل حولــه... مراهقــون كتابيا 
يصبحون كباراً في ظل مجانية التلقيــب، كُتّاب خواطر باتوا يتربّعون 
على منصــات مهرجانات كان يحلــم بها كبار الشــعر، أنصاف أدباء 
يقتلون لغتهم كل يوم ألف مرّة، بلا رادع! …طفيليون يدخلون الوســط 
الأدبــي من أبــواب متفرقة تزفهم أكــف مصفّقة متملقــة تعيش على 
ثقافة (صفّق لي، أصفق لــك) ... غير ذلك من أفعال يومية يندى لها 

جبين الثقافة الحقيقية.
فمتى يضع الحقيقيون عصا الرفض في عجلة هذه الفوضى؟ 

متى؟

 
 

ً
 وإذا مــا حاولنــا تفحــص النــص بنيــة
وخطاباً فسنجد بأنه نص سيرة بامتياز، 
ابتــداءً مــن عنوانــه ”حيــاة علــى جانب 
النهر“ بوصفه عتبــة للقراءة، وهو عنوان 
صريح مباشــر لا ينطوي على أية مفارقة 
دلاليــة أو لغوية، إنما هو عنوان موضوعي 
مباشــرة،  النــص  مغــزى  إلــى  يشــير 
ونلاحظ مفتتح النص بعبارة نثرية ”على 
الأرجــح..“ ما يكــرس البنيــة الموضوعية 
ة مبيتة وقصدية واعية لطبيعة النص،  بنيِّ
فالنــص لــم يعالج حيــاة مفترضــة إنما 
حياة حقيقية من صلــب التجربة الذاتية 
للشــاعر، إذ يكثــف مقدماً رؤيتــه للحياة 
بترجيــح كونها (الســنوات التي مرت في 
الطريــق المعلقة فــوق الهاويــة...).. هكذا 
يرى النص حياة جيل عاش محنة الحرب 
والقمع والاســتلاب والتمرد بما فيها من 
أخطاء، مع ذلك تعبر الذات الشاعرة عن 
زهوهــا، لا لأنها حياة حافلة بما يســتحق 
العيش، بل لأنها صيرت الذات الشــاعرة 
أو اخترعتها شــاهداً على حروب لا نهاية 
لها، وعابريــن، ومعارك دينية، وثورات، 
وحكاية يختلط فيها كل شيء، مجموعة 
متناقضــات، ثــم ينتقــل النــص مــن 
خطابــه الســردي إلى ســؤال إنكاري 

مفاجئ: 
«مــا هذه الغلطة؟ منذ ثلاثين ســنة، 
تمرّ أيّامــي، تتعثّر بين الصخور في/ 
الوادي. البرق الــذي مرّ بقلبي كان 
عمري/ على الأرجح ستبقى حياتي 

مثــل عجلة تــدورُ، تــدورُ حتى أضع 
حداً لها“. (ص9). 

ومن صيغة الســؤال إلى صيغة السرد، ثم 
التعقيــب فالعــودة إلى معنــى الرجحان، 
ومن ثــم اختزال الســيرة بمدلول كنائي، 
وإن كان ظاهــره يــدل على الاســتمرارية 
والديناميكية أو الحركيــة، ونعني مدلول 
الــدوران، إلا أنــه يفضي بالضــرورة إلى 
التكرار والفراغ والاستلاب، واللا جدوى 
عمــد  لذلــك  معنــى،  والــلا  والقطيعيــة 
الشاعر إلى رفض هكذا حياة تعيد دورتها 
بصــورة آلية رتيبة، وجاءت رؤية الشــاعر 
معبــرة عن إرادة الإنســان فــي وضع حد 
لهذه الرتابة التي تشــبه الموت، فالشــاعر 
هنــا لا يقصد وضــع حد لحياتــه باختيار 
ميتــة مناســبة، أو تــرك الأمــر لغيبيــات 
القضاء والقدر، إنما الخروج من دائرة أو 

دورانية النســيان والعدم والاستهلاكية، 
نحو حياة لها معنى، ويكون فيها للإنسان 
معنــى، لا أن يكون شــاهداً على الحروب 
والمآسي والصراعات والخرافات أو يكون 
جزءاً منهــا، وبعد هــذا التمهيد النصي، 
تأخذ الســيرة الذاتية تقســيماً مباشــراً 
مستمداً من حروف الاسم الأول للشاعر، 
يشــبه  بمــا  (ز)  الأول  القســم  يبــدأ  إذ 

شهادة الميلاد: 
«في الرابع عشــر من تموز يكتبون حياته 
فــي غرفة المصائــر ويحتفلــون،/ يقولون: 
في مصادفةٍ غامضةٍ لا نظير لها، صارت 
لــه حياة، ولأطفالٍ معه هــو/ أبٌ وأخ، ومع 
التي في ســريره ابنٌ وزوج، نام في حرير 
/ لشخص آخر، يُغريه 

ٌ
مدمّى، حياته خطأ

بآخرةٍ ويمنّيه بجنّة العبيد..“(ص15).
ربمــا يحيلنــا التاريخ أعلاه إلــى محمول 
سياســي، لكن في الواقع هــذا هو التاريخ 
الحقيقي لميلاد الشــاعر، وحتى تسميته 
جــاءت ملائمــة للمناســبة المعروفة 
عبــد  الراحــل  بالزعيــم  المرتبطــة 
الكريــم قاســم، وإذا مــا نظرنا من 
زاويــة ثقافية فســنرى بأن الســائد 
حقبــة  فــي  سياســياً  كان  الثقافــي 
الســتينيات، فــولادة طفــل بمثل هذا 
اليــوم تعنــي الكثير بالنســبة للأســر 
الجنوبية التي كانت مناصرة للزعيم، 
حتى أن مواليد الستينيات غلب عليهم 
اســم (كريم)، فالســياق الثقافي كان 
مؤدلجاً على مستوىً شعبي، فهي مرحلة 
تحول اســتقطبت عامة النــاس الحالمين 
بوضع جديد، قد يلمح النص لذلك، لكن 
القصد الأساسي هو تاريخ ميلاد الشاعر 
المتزامن مــع تلك المناســبة التي لم يقف 
عندها النص، ولم يُعــنَ بمصادفتها، بل 
ة،  ذهب إلــى مصادفة غامضــة وغرائبيَّ
هــي أن يكون أخــاً وأباً وابنــاً وزوجاً، كما 

لو أنه يســتعيد حكايــة اليتيم الدارجة في 
ة، كــون اليتيم يصبح أخاً  كناياتنــا اليوميَّ
وأبــاً لأخوتــه وابنــا وبمثابة رجــل البيت 
بالنســبة لأمه، أي يلعب دور الأب/ الزوج، 
للتعويض عن فقدان الأب الحقيقي، وإذا 
مــا توغلنا باتجــاه التحليل النفســي على 
وفــق مدرســة فرويــد تحديداً، فســنجد 
بأنَّ النــص يقيم تناصــاً واعياً ومقصوداً 
مع ما يســمى بـ (عقدة أوديب) المأخوذة 
عــن الأســطورة الإغريقية للملــك أوديب 
الذي قتل أبــاه وتزوج أمه، ولــو افترضنا 
بأنّها تمثلات غير مقصودة فهي جزء من 
الخزين المعرفي المؤثر في البناء النفســي 
غرائبيــة  اســتحضرته  الــذي  للشــاعر 
سيرته الذاتية، وفي المجموعة العديد من 
الإشــارات الدالــة على اســتحضار المرأة 

ة. من خلال تلك العلاقة الإشكاليَّ
إنَّ هــذه المجموعــة التــي يشــير عنوانها 
مباشرة إلى حياة بنيت على خطأ، اتخذت 
بقصــد أو من دون قصد مــن التزاوج بين 
السيرة الذاتية للشــاعر والسيرة الخفية 
لأوديــب رؤية نفســية تعبر عــن فداحة ما 
عاناه الشــاعر ومــا عاصره مــن أحداث 
دامية خلال الحــروب المتعاقبة، ويمكننا 
تأويــل زاويــة أخــرى إذا مــا ربطنــا بين 
الأســطورة والواقع من جهة، وبين السيرة 
الشــخصية للشــاعر والواقــع مــن جهــة 
أخــرى، فأوديب ابــن لملك وملكــة مدينة 
طيبة، انتظرا وقتاً طويلاً من دون إنجاب، 
وحــين ســألا كاهن أبولــو في دلفــي، تنبّأ 
بأن الملك لايوس إذا أنجب ولداً فســيقوم 
بقتله ويتزوج أمــه، لذلك حين ولد أوديب 
أرســلوه بيــد أحــد الرعــاة ليلقــي به بين 
الجبــال، لكن الراعي عطف عليه فأعطاه 
لــراعٍ آخــر مــن مدينــة كورينــت، وكان 
عليهــا ملك وملكة لــم ينجبا طفلا أيضاً، 
ويقــدر لنبوءة الكاهن أن تتحقق وينتشــر 
الطاعون والخراب على إثر ذلك، والنص 
يحــدد تاريخ (14 تمــوز) أشــبه بالولادة 
المشــؤومة لأوديب/ الشــاعر الذي ستشب 
معــه الحروب ويعم الخــراب، وقد يذهب 
تأويلنا إلى أن هــذا التأريخ هو بمثابة قتل 
الأب (الملك) والزواج غير الشرعي بالأم 
(السلطة)، ومن ثم تدهور أوضاع البلاد 
التي تواصلــت فيها الصراعــات الدموية 
إلــى  وصــولاً  والأحــزاب  الساســة  بــين 
الجماعية  والمقابــر  الحروب والمجاعــات 
والقحــط، وكأن لعنــة أوديــب التــي حلت 
 بمدينــة طيبــة حلــت ببلادنــا منــذ ذلك 

التاريخ. 

و ضاء
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مختلفة  أدبية  مسائل  من  مواقفهم  عن  مباشرة  ليتحدثوا 
أهمية  تعكس  تباينت  ما  بقدر  التي  آرائهم  عن  ويكشفوا 

الأسئلة وقيمة الأجوبة. 
أن  محمد  يلان  كه  اختار  الــذي  الكتّاب  تنوع  في  نلاحظ 
يحاورهم، منهم كتّاب يقيمون في أوطانهم وآخرون اختاروا 
إلى  ينتمون  انهم  كما  المنافي،  إلى  اضطروا  أو  المهجر، 
تقليدية،  بطريقة  يكتب  من  منهم  مختلفة  سردية  مدارس 
ومنهم من يحاول أن يجرب بأشكال مختلفة وأغلبهم ممن 
يستنطقهم  إذ  الثقافي،  الواقع  في  مؤثر  حضور  لهم  كان 
محمد  يقدم  أحيانا  الــحــوار  مفتتح  فــي  طريقته،  على 
واحيانا  أغلبهم،  مع  فعل  مثلما  يحاورهم  الذين  لروائيين 
يدخل مباشرة في الأسئلة، وكأنه يفترض مسبقا أن شهرة 
الكاتب تعفيه من التقديم، مثلما حدث في محاورته للروائية 
السورية لينا هويان الحسن ص 69 أو في محاورة الروائية 
عدلي  رشا  المصرية  الروائية  أو   76 ص  حيدر  نغم  السورية 

ص 81. 
لفت انتباهي إلى أن الأسئلة الموجهة للكُتّاب في أغلبها أسئلة 
إلى  للعودة  مرة  من  اكثر  يدفعني  كان  ما  وهو  الداخل،  من 
محرك البحث غوغل للاطلاع بشكل أقرب عن عمل روائي 

ما. 
أيضا قرّب محمد في هذا الكتاب بعض الكُتّاب من القراء 
لآخر،  أو  لسبب  السردي  المشهد  يتصدر  بعضهم  كان  فان 
فإن بعضاً من الكتّاب اختاروا نوعاً من العزلة والابتعاد عن 
هذا  لذلك  الأضــواء،  عن  بعيدين  جعلهم  ما  وهو  الصخب 
مسيرتهم  إلى  الانتباه  ويلفت  الضوء  عليهم  يسلط  الكتاب 

الإبداعية. 

عندما يحلل الروائيون رواياتهم:
تأتي أهمية الحوار مع أي كاتب بالنسبة لي أنه يجعل الكاتب 
نفسه يتحدث مباشرة عن كتبه وعوالمها، ويفسر أهم ما ورد 
جهة،  من  الكتابة  بعملية  تعنى  وتفاصيل  تقنيات  من  فيها 
وتعنى بطريقة تناوله لبعض الشخصيات أو الحوادث، وهذا 
ملمح مهم من منطلق أن داخل الحوار يُستنطق الكاتب حول 

العملية الإبداعية بما هي ممارسة رؤية في الوقت نفسه. 
وهذا ما تراه في محاورة سعد محمد رحيم، وهو يتحدث عن 
النهاية الغامضة لرواية "مقتل بائع الكتب" فيقول "إن بطله 
محمود المرزوق لم يقتله شخص محدد، وإنما ضحية تاريخ 

اشكالي ساهم هو نفسه في صنعه وإن لم يقصد ذلك"، ثم 
القارئ  الروائي سعد محمد رحيم فيقول "من حق  يتدارك 

أن يؤول بطريقة أخرى" ص 32. 
بطل  "سعيد"  عن  متحدثا  جرجيس  أزهر  يقوله  ما  أيضا 
لسعيد  يشفع  "لــم  يقول  الــكــرز"  حقل  في  "الــنــوم  روايــتــه 
جعله  في  الحضاري  عمقه  ولا  انتماؤه  ولا  اسمه  هنا  ها 
له  علاقة  لا  مشكك  مفهوم  فالسعادة  سعيدا،  شخصا 
بالهوية والانتماء والعمق الحضاري، وكم من شعب لا يدين 
للحضارة بشيء يعيش السعادة في اقصى حدودها هذا ما 

أردت قوله باختصار" ص 40 

الروائيون يطرحون قضايا في أجوبتهم:
أسئلة  تمثل  التي  المواقف،  بعض  تقديم  تم  الكتاب  هذا  في 
محرجة وربما قضايا أدبية يستحق ان ننظر فيها مثل قول 
فهل  الــروايــة"،  فن  في  أمية  من  "نعاني  الستار  عبد  نــزار 
ماذا  تماما  يجهلون  وهم  يكتبون  الروائيين  أن  هذا   يعني 

يفعلون؟
الأدبي  النمط  هو  يبدو  سردي  لمسار  ادانة  ذلك  في  أليس   

المهيمن الآن؟
حكائيين  مجرد  بأنهم  الروائيين  أغلب  اتهام  ذلك  يعني  ألا 

سطحيين؟
هل يعني ذلك أن الرواية فن وعلم يدرس وقواعد تطبق؟

في هذه الحوارات لاحظت أن صاحب كتاب "كهف القارئ" 
ينتصر أحيانا إلى الروائيين العرب، عندما يحيلهم مباشرة 
على نظرائهم من الأدباء العالميين، فهو مثلا يربط بين انعام 
لثيمة  مقاربتك  "إن   25 ص  يقول  ماركيز  وبين  جي،  كجه 
الحب في عملك الجديد يجعلك قريبا مما تبناه ماركيز في 
رواية مائة عام من العزلة" أو الربط بين الروائية الجزائرية 
اراء  من  أسئلتها  "تستوحي  يدّها  التي  الــفــاروق  فضيلة 

الروائية الفرنسية مارغريت دوراس" ص 114. 
المحاورغالباً ما  أن أسئلة  السرد" لاحظت  "مأدبة  في كتاب 
وقد  الكاتب،  مع  فيه  يتحدث  بعينه  روائي  عمل  إلى  توجه 
حدث هذا بطريقة مشوقة جعلتني أكثر من مرة أبحث عن 
الرواية وأبحث عنها لبرمجة قراءتها، وهو ما حدث لي مع 
لأني  وربما  أنطون،  لسنان  الرمان"  شجرة  "وحدها  رواية 
الحصولُ  يهمني  كما  واعجبتني،  مريم"  "يا  رواية  له  قرأت 

على الكتاب النقدي "كيف نقرأ ولماذا؟"
لصاحبه هارولد بلوم الذي أشار اليه الدكتور لونيس بن علي 

ص 144. 

الروائيون وخصائص الرواية:
عام  بشكل  نتبينّ  أن  يمكن  ــوارات  ــح ال ــذه  ه ــلال  خ مــن 
خصائص الرواية مثل تعريفها، من خلال علاقتها بالواقع 
"الرواية  الطويل  كاتيا  قول  مثل  للرواية  تعريف  ذلك  من 
الواقع  من  بهما  أهرب  اللذان  الجناحان  السحر،  هذا  هي 

ومشاكله" والذي يعني أن الرواية هي بديل عن الواقع.
"إن  تقول  التي  الشيخة  بن  الزين  أم  اليه  أشارت  ما  أيضا 
فلسفي  فعل  هي  بل  الفلسفة،  حدائق  احــدى  هي  الرواية 
بامتياز وربما هي الفعل الكلامي الانجازي الوحيد للفلسفة 

نفسها بوصفها تنتمي إلى مجال الوعد بالسعادة" ص 129 
وهو ما يجعل من الرواية موقفا من الحياة وينزلها في خانة 
"الرواية الذهنية"، في حين أن الناقد الجزائري لونيس بن 
تؤسس  تجريبية  "مغامرة  هي  الرواية  أن  إلى  يذهب  علي 
الشكل  عن  مستمر  بحث  على  والجمالي  الفني  وجودها 

الفني" ص 141. 
يمكن أيضا أن نتبينّ مواضيع الرواية التي يحددها الروائي 
المصري ايمان يحيى فيقول "الواقع والخبرات العريضة هي 

القماش التي يصنع منها الروائي كتابته" ص 97. 
الزين بن الشيخة مثلا  أم  الروائي نفسه تقول  وفي مفهوم 
"من يكتب وليس في نفسه شيء من الثورة على ماهو سائد 
في مجال الكتابة نفسها لن يكون سوى متملق كبير" ص 130. 
وعن خصوصية الرواية يقول الدكتور حسن سرحان "تطور 
الرواية يكمن بالنوع لا بالكم" ص 141، في حين أن لونيس 
بن علي يقول "في الرواية الموضوعات تتكرر اما محاكاة أو 

صدفة لكن ما لا يتكرر هي الأساليب. 

اختلاف الرؤى بين الروايين:
بعض  في  متناقضة  بل  مختلفة،  الكتّاب  نظر  وجهة  تبدو 
محمد  العراقي  الكاتب  فنجد  الهوية  مثل  المهمة  المسائل 
حياوي يقول "لست معنيا بالهوية في الحقيقة والشخصيات 
عندي تكتسب هويتها من موقعها الذي اضعها فيه" ص 11، 
في حين تقول الكاتبة المغربية فاتحة مرشيد "أعتقد أن فعل 
الكتابة هو في حد ذاته بحث عن هوية، هوية الكاتب أساسا 
من خلال شخصيات يبتكرها" ص 44 وهو ما يبرز اختلاف 
هذه  توفره  الذي  المعرفي  الثراء  عن  ويعبر  النظر،  وجهات 

المحاورات. 
من خلال محاورة الكُتاب في "مأدبة السرد" يمكن أن نعثر 
على مقولات لافتة، تتحول بدورها إلى أقوال سردية مأثورة 
جرجيس  أزهر  قول  مثل  الأدبية،  قيمتها  رأيي  حسب  لها 
 40 ص  الأسئلة"  طرح  مهمته  جمالي  فعل  السردية  "الكتابة 
أو قول لينا هويان الحسن "الكاتب هو أسلوب قبل كل شيء، 
تفكيرك  وملامح  ذهنك  تقاطيع  على  يدل  الذي  أسلوبك 
هندامك وحضورك، كلها أمور تشي بمضمونك (. . ) نحن 

نشبه ما نكتب" ص 75. 
جهة  من  ينتصر  أنه  الحواري  الكتاب  هذا  قيمة  أن  أعتقد 
رواياتهم  عن  يتحدثون  وجعلهم  الكُتّاب  محاورة  لأهمية 
وعوالمهم مباشرة، كما أنه يسجل مواقفهم من قضايا أدبية 

ويكشفون عن صنعتهم داخل النص الروائي نفسه. 
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مــن إصــدارات دار كنعــان كتاب معــارك قيس 
وليلى لكل مــن آلان وباربارة بيــز. الكتاب عبارة 
عن دراسة عملية مفصلة عن الفروق البيولوجية 
ويتضمــن  والمــرأة،  الرجــل  بــين  والاجتماعيــة 
أحد عشــر فصــلاً. نُشــر الكتاب لأول مــرة عام 
1998، وكانــت باربــارة وآلان بيــز قــد أمضيــا 
ثلاث ســنوات في الســفر حــول العالــم، وجمعا 
النتائــج الدراماتيكية لبحث جديــد عن الدماغ، 
واســتقصاء علم الأحياء التطوري، وتحليل علماء 
النفــس، ودراســة التغيــرات الاجتماعيــة، ومــا 

يتسبب بإزعاج السكان المحليين.  
هــذا الكتــاب الأكثر مبيعــاً على مســتوى العالم 
يحمل إجابة على كل الأشــياء التي نتســاءل عنها 
بشــأن الجنس الآخــر، وقد جاء فيــه: إن الرجال 
والنســاء مختلفــون فــي تطورهــم عبــر ملايين 
الســنين، وذلــك للحفاظ على البقــاء. لقد ذهب 
الرجــال إلى الصيــد، وجمعــت النســاء الثمار، 
وكانت النتيجة أن أثّر ذلك في تكوين أجســادهم 

بشكل مغاير. 
فقــد أصبح الرجــال أكبر حجماً وأقوى جســدياً 
مــن النســاء، وتهيــأ دماغهــم لإنجــاز وظائــف 
معينة بالترافق مع تغير أجســامهم، بينما بقيت 
النســاء في المغاور، وحافظن على النار مشتعلة، 
ريثمــا يعــود الرجال مــن الصيد جالبــين معهم 
الغذاء، وهكــذا مع الزمن، تكيّــف دماغهن على 

تلــك الوظائف المحددة. ونحن نــدرك في الوقت 
الحاضر بأن الرجال والنســاء يتلقون المعلومات 
نفســها، ويفكون رموزها بشكل مختلف: يفكرون 
بشكل مختلف، لديهم قناعات مختلفة، ألوياتهم 
مختلفة، ويســلكون بشــكل مختلف. نقــل الكتاب 
إلى العربية غزوان زركلي، وعملت الدكتورة سنا 

دروس على مراجعته. 

أن الحياة غيــر المختبرة فكريا لا تســتحق 
أن تعــاش لكــن مثالــه ليــس مشــجعا. لقد 
ســئم الأثينيون في النهاية من استفسارته 
المســتمرة، وصوتوا على قتله في العام 399 

قبل الميلاد. 
كان ابرز فلاســفة التنوير في فرنســا جان 
جاك روســو، الذي أصبح الراعي الشــفيع 
لكل من فرنسا والثورات الرومانسية يؤخذ 
عليــه أنه تخلــى عن اطفاله الخمســة لدار 
الايتام، حيــث مات معظمهم بســرعة كما 

كان يحدث غالبا. 
لقد كان هذا حتــى بمقاييس القرن الثامن 
عشــر، تصرفــا منافقــا وعديــم الرحمــة 

بشكل لا يوصف. 
وعــن حياتــه الشــخصية يقــول :"حتى بعد 
وصولــي إلــى ســن الــزواج، بقــي الــذوق 
الغريــب مســتمرا بســوقي إلــى حالــة من 
الفســوق والجنون.. كنت أجد لذة رائعة في 
الجلــوس تحت قدمــي حبيبتــي المتعجرفة 

مطيعا أوامرها طالبا الغفران  منها. 
كلمــا تأجج دمــي بتأثير خيالاتــي الحادة، 

حصلت على مظهر العاشق الباكي".
يصف شــوبنهاور الحياة "علــى أنها قضية 

بائسة. 
لقــد قــررت أن أقضيهــا محــاولا فهمهــا" 
فلســفة التشــاؤم لصيقة بهذا الفيلســوف 

الالماني، الذي يقول "ليس هناك من شــيء 
مفيد لك أكثر من تعويد نفسك على اعتبار 
هذا العالــم نوعا من المســتعمرة العقابية. 
يعدُّ المرء بالفعل، أن الشكل المناسب لتوجيه 
حديــث ما إلى هذا الانســان أو ذاك، يجب 
الا يكون من خلال لقب السيد أو الاستاذ أو 
غيرها، بل الزميل المتألم" ولقد ظلت وجهة 

نظره الجوهرية هذه ثابتة طوال حياته. 
ويعــدُ أن الشــر متأصل في الانســان المنبع 
الرئيــس للشــرور الخطيــرة المؤثــرة على 
الانســان هو الانســان نفســه الإنسان ذئب 

للإنسان. 
يتميــز ســلوك البشــر أحدهم نحــو الآخر 
مفــرط  ظلــم  عامــة،  كقاعــدة  بالظلــم 

وصلابة، بل قسوة ايضا. 
قــول  يــردد  شــوبنهاور  الفيلســوف  وكان 
ارســطو "لتعيــش في عزلة، يجــب أن يكون 
للمــرء مــزاج إلــه أو مــزاج وحــش"، وقــد 
أشــارت والدتــه في إحــدى مراســلاتهما 
النادرة اللاحقة :"لقد أمضيت شهرين في 
غرفتــك مــن دون أن ترى شــخصا واحدا، 

هذا غير جيد يابني". 
ويعترف أن البؤس لصيق بحياته.

"في عامي السابع عشر. 
كنت أســير بــؤس الحيــاة، كمــا كان بوذا 
والألــم  المــرض  رأى  عندمــا  شــبابه  فــي 
والشــيخوخة والمــوت.. كانــت النتيجة التي 
وصلــت اليها، أن هــذا العالــم لا يمكن أن 

يكون من عملا جيدا بالمطلق". 
اما الفيلســوف مارتن هيدجــر، كان يعبد 
النازيــة، ويراهــا هي الحاضر والمســتقبل 
لدولة المانيــا :"لا تدع الأفكار تشــكل قانون 

وجودك. 
الفوهرر نفسه ولوحده هو حاضر ومستقبل 

الواقع الالماني وقانونه". 
الزراعــة  عــن  يتحــدث  عندمــا  وحتــى 
يربــط ذلــك بمعســكرات المــوت، والابادة 
صناعــة  هــي  الآن  الجماعية:"الزراعــة 
غذائيــة آليــة – وفي الجوهر تشــبه تصنيع 
الجثث في غرف الغاز ومعسكرات الإبادة، 
تشــبه تجويع الأمم، وتشبه تصنيع القنابل 

الهدروجينية". 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو يعلن عن 
تطابق كتبــه مع حياته الشــخصية :"لطالما 
رغبــت ان تكــون كتبــي أجزاء من ســيرتي 

الشخصية. 
كانــت كتبــي هــي مشــكلاتي الشــخصية 
المتعلقــة بالجنــون والســجون والجنــس"، 
وعــن حياتــه المضطربــة :"شــاب الاكتئاب 
أيــام دراســة فوكــو، وكان الســبب يتعلــق 
ربما بالذنــب المتعلق باحتياجتــه القهرية، 
المتكــررة  النفســية  الجســدية  وامراضــه 

باستمرار. 
لقد جرح مرة صدره بشــفرة، وربما حاول 

الانتحار بجرعة زائدة.
كما استسلم للشرب والمخدرات. 

 الطبعــة الثانية من كتاب الترجمــات العربية لرباعيّات الخيّام، 
دراسة نقدية مزيدة ومعدّلة ومنقّحة؛ وهي تدرس سبعاً وتسعين 
(97) ترجمة ومنظومة للرباعيّات شــعراً ونثراً وأدباً شعبيّاً، بعد 
أن كانــت أربعاً وخمســين (54) فــي الطبعة الأولــى. والزيادات: 
الشــعريّة،  والمنظومــات  الترجمــات  فــي   (16) عشــرة  ســت 
وأربع وعشــرون (24) في الترجمــات النثريّة، وثــلاث (3) في 
الترجمــات والمنظومات الشــعبية. وقــد كان لترجمــات الطبعة 
الأولــى ومنظوماتها في الأقســام الثلاثة حــظّ وافٍ من الزيادة 
والتعديــل والتنقيح في الدراســة ومســائل شــتّى. ويضم الكتاب 
في قســمه الأول ثلاثة (3) مداخل جديــدة لمصطلحات وقوالب 

شعريّة موسيقيّة جديدة ذات صلة بالترجمة وقوالبها المتعدّدة. 
وقد طال التعديل والتنقيح والزيادة المداخل الخمسة السابقة، لا 

سيّما المدخل الأول عن عمر الخيّام والرباعيّات. 
فأمّــا الركائز المنهجيّة الرئيســية فــي الدراســة النقديّة فظلّت 
كما كانــت في الطبعة الأولى. كتاب الترجمات العربية لرباعيّات 
الخيّام دراســة نقدية. تأليف : يوسف بكّار إصدارات دارالتكوين 
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وفــي ســياحة توثيقية توقفنــا فيها مــع الدكتور عبد 
الهــادي فنجــان الســاعدي/ رئيــس قســم النشــر 
فــي دائرة الدراســات والبحــوث/ مدير عــام دائرة 
الدراســات والبحــوث ســابقا/ مؤلــف كتــاب مكتبة 
المتحــف العراقــي – صــرح ثقافــي خرج مــن تحت 
الرماد، أمدنا بالكثير مــن المعلومات عن تاريخ هذا 
الصرح وأهــم محطاتها التي تأخذنــا إلى البدايات 
الأولى، إذ ما إن تشكلت الدولة العراقية بعيد الحرب 
العالميــة الأولى، حتى نشــطت الحكومة في تأســيس 
مكتبــات عامة في بغــداد وغيرها من مــدن العراق. 
وأخذت هذه المكتبات تتقدم وتتوسع ويتكاثر عددها 
سنة بعد أخرى، حتى بلغ سنة 1953 – 1954 عشرين 
مكتبة عامة رسمية تابعة لوزارة المعارف. وفي طليعة 
ما يذكر مــن هذه المكتبات جميعــاً، (مكتبة المتحف 

العراقي).
   حينما أنشــئ (المتحــف العراقي) ســنة 1923، لم 
يكن له مكتبة خاصة به إلى حين تأسيس (مديرية) 
للآثــار القديمة في بناية القشــلة، وكان ذلك ســنة 
1924. ولمــا كثــر عدد هــذه الكتــب، رأت المديرية أن 
تجعــل منها (أصــلاً) لمكتبــة. فجمعتها ســنة 1933 
في قاعة من قاعــات المديرية، وصنعت لها خزانات 
قليلــة. ولما ضاقت تلــك القاعة بمــا فيها، خصصت 
للمكتبــة بناية جديــدة ملاصقة للمتحــف العراقي 
القديم في شــارع الأمين. وأصبحــت تضم أكثر من 
(133 ألف مطبوع) وقد تم تسجيل أسماء الأشخاص 
والجهــات الذين أثروا المكتبــة بهداياهم القيمة في 
لوحة الشــرف، حيــث يردها العديد مــن الكتب من 
باب الإهداء والشــراء. وأصبحت من المكتبات المهمة 
لأنها تضم كتبا قديمة ومطبوعات بالطبعة الحجرية 
وكتبــا قديمة ونادرة وقد تكون مفقودة ومنها (بعض 
الدوريات التي توقف صدروها مثل دوريات أمريكية 
قديمــة صــادرة فــي القــرن 18) وكتابــات المنقبين 
الأوائل في (نينوى واشــور ونفــر) لا توجد مثيلاتها 
في مكتباتٍ أخرى وهي ميــزة تنفرد بها مما منحها 

أهمية خاصة. 
وتتابعــت فــي مهــام إدارة المكتبة أســماء لامعة في 
مجــال الثقافة أمثال (كوركيس عــواد وعبد الكريم 
الأمين وســاجدة العزي والدكتور رشيد حميد حسن 
وحكمت توماشــي والدكتور محمد حســين الزبيدي 
والدكتــور اعتمــاد يوســف القصيري وناهــدة عبد 
الفتــاح وزينــب صــادق علــي الســمكري والدكتورة 

عامرة عاصم والدكتورة آمنة فاضل).

وتخبرنا الدكتورة آمنة فاضل/ مديرة مكتبة المتحف 
العراقــي أن المجــلات تعــد مــن المصــادر المعتمدة 
في البحوث والدراســات المهمة بالنســبة للدارسين 
والباحثين وتشكل في الوقت نفسه مصدرا حيويا لمن 
يريد مواكبــة التطورات العلميــة واللغوية في العالم 
وهي تفوق الكتب من حيث تعداد المواضيع واستيفاء 
شــروط البحــث المتسلســل. وتحتوي مكتبــة المتحف 
العراقــي علــى مجاميع عديــدة جدا مــن الدوريات 
المتسلســلة التــي انقطــع إصدارهــا والتي مــا زالت 
تصدر، وهنــاك مجموعات لأمهات المجلات العربية 
والأجنبية. فضلا عن وجود كشــاف بقوائم المجلات 
الدوريــة  بالمجــلات  وأخــرى  العربيــة  والدوريــات 
والسلاســل الأجنبية. كمــا وتضم أهــم مجلتين في 
مجال الآثار وبأعداد كاملة وهي مجلة سومر ومجلة 

عراق والتي تصدر عن (المعهد البريطاني).  
وأهم مــا تحويه المكتبــة طبعات الحجــر من أمهات 
المطبوعــات بجميع المواضيــع تقريبا منهــا (الطب 
واللغة والفهــارس والفلســفة وأمهات كتــب التاريخ 

والمصادر والمعاجم والدين).
وأيضــاً كتب الرحــلات التــي تتميز بأنها مــن أمتع 
الكتب التــي تمتاز بالرؤية العينيــة والوصف المكاني 
التي ينفذها مغامر لا يقتنع بما يســمع إذا لم يقرنه 
بمــا يرى. وهكــذا كانت كتب الرحــلات للقدماء من 
أمثــال (ابن بطوطة وابن جبير). أما كتب الرحلات 
الحديثة فهي لرحالة أجانب انكليز وايطاليين وألمان 
وفرنســيين يمتلــك معظمهــم روح البحــث العلمــي 
والمغامرة وحب الاطلاع على مدن الشــرق الساحرة.  
وهنــاك الكتــب التي تجــاوز عمــر طبعهــا أكثر من 
مئة ســنة حيث توجــد مجموعة كبيــرة منها وكانت 
جاذبة للعديد من المستشــرقين لدراستها وتحقيقها 

ونشرها، وتعد من نوادر المطبوعات.
ولا ننســى الكتب الممنوعــة (مدة النظام الســابق) 
والتــي تــم وضعها فــي صناديق حديديــة مقفلة في 
المخازن بأســماء مســتعارة لأغــراض تمويهية وبعد 
ســقوط النظام الســابق أعيــدت جميــع الكتب التي 
حفظت في المكتبة إلى مواضعها لتكون تحت تصرف 
الباحثــين. ومــع زيــادة عــدد الكتــب تتنــوع وتزداد 
الأماكــن والبلــدان التي تطبع فيها وهــي موزعة بين 
دول غربية مثل (انكلترا وايطاليا وفرنســا واسبانيا 
والبرتغــال والســويد والدنمــرك وهولنــدا وألمانيــا 
والمكســيك  المتحــدة  والولايــات  وروســيا  والنمســا 
والأرجنتــين) أمــا مطبوعــات الحــرف العربي فقد 
توزعت طباعتهــا في الدول الإســلامية مثل (تركيا 
والأردن  والهنــد  وإيــران  ولبنــان  وســوريا  ومصــر 

وفلســطين والجزائر وليبيا والســعودية وباكستان). 
فضلا عما يطبع داخل العراق في مدنه المختلفة. 

كونهــا  العراقــي  المتحــف  مكتبــة  طبيعــة  وبســبب 
مكتبــة آثاريــة بالدرجــة الأولى فهي بهــذا الوصف 
تحتــوي على كل لغــات العالم القديــم والحديث من 
المســمارية إلى الهيروغليفية حتــى تصل إلى اللغات 
الدوليــة المتداولة.  وقد شــاركت المكتبــة في العديد 
من المعارض والنشــاطات منهــا المعرض الذي أقيم 
بمناســبة المهرجــان الألفــي لابن ســينا فــي بغداد 
أقيــم  الــذي  والمعــرض   1952 آذار   28  20- للمــدة 
في خــان مرجان عــام 1946 والمعرض الــذي أقامه 
المعهــد الثقافي البريطاني للكتــب الإنكليزية 1954، 
والمعــرض الشــامل لوجوه النشــاط الثقافــي الذي 
أقامتــه دار المعلمين العالية في بغداد 1955 ومعرض 
الكتــاب العراقــي الــذي أقامتــه (مكتبــة الخلاني 
العامــة) فــي بغــداد 1955 ومعظــم الكتــب التي تم 
عرضهــا مــن ممتلــكات المتحــف العراقــي وغيرها 
الكثيــر من معارض لــم توثق في حينهــا للمحافظة 

على سرية العروض.
وتعرفنا الســيدة روعة مؤيد/ مســؤولة شعبة اللغات 
الأجنبية – المفهرس أن المكتبة تتكون من ستة أقسام 
هي: شــعبة اللغة العربية: حيث تضم أكثر من (100 
ألف مجلــد) باللغــة العربية واللغات الشــرقية مثل 
(الفارســية والهنديــة والتركيــة وغيرهــا) وتهتــم 
بالدرجــة الأولــى بكتب علم الآثــار لأنّها متخصصة 
فيــه وكتــب الرحــلات المهمــة والنــادرة مثــل رحلة 
(ابــن بطوطة وابن جبيــر وبنيامين ونيبــور وفريزر 
إلى العراق). كما تحتوي كتبــاً نادرة جداً مثل كتاب 
(القانون لابن ســينا) وكتباً أخــرى في مجال الطب 

والفقه، والفلســفة، واللغة، والمعاجــم. ومن الجدير 
بالذكر أن أول كتاب سجل في المكتبة هو (معجم تاج 

العروس للزبيدي).  
شــعبة اللغات الأجنبية: ويشمل مجموعة من اللغات 
الأخــرى مثــل: (الإنكليزيــة والفرنســية والروســية 
والألمانيــة والصينيــة واليابانيــة وتضــم أيضاً كتب 
الرحــلات والقواميــس) وتحتــوي علــى مطبوعات 
مختلفــة من الكتب والسلاســل والدوريات التي تعد 
مصادر مهمة على المستوى العالمي. فضلاً عن وجود 
الكثيــر مــن الكتب المهمــة مثل كتب الرحــلات التي 
يصــل تاريــخ طباعتها إلــى (200 عــام) والتي تعد 
مصــادر نادرة وفريــدة على مســتوى العالم. وتضم 
كذلــك مذكرات (المس بيل) التــي تذكر فيها تاريخ 
العــراق الحديــث ورســائلها فــي جزأيــن ضخمين 
ورحلاتهــا إلى الوطن العربــي والعالم. وهناك كتب 
نادرة للمؤلفة الروائية (أغاثا كريســتي) التي تبين 
فيها رحلاتها مع زوجها المنقب الآثاري البروفســور 
(ماكــس مــالاوان). ومن ضمــن الموجــودات أيضاً 
مصادر مختصــة بعلم الآثــار والتنقيــب للعراقيين 
والأجانــب. كذلــك تحتــوي علــى أهم الموســوعات 
الفنيــة  المواضيــع  مختلــف  فــي  المهمــة  العالميــة 
والتاريخية والآثارية والعلمية ومجموعة من أطاريح 

الماجستير والدكتوراه.
أو  القديمــة  اللغــات  (قســم  المســماريات  شــعبة 
المندثــرة): يمثل هذا القســم اللغــات القديمة وهو 
متخصص باللغات والخطوط القديمة الميتة والحية 
وتشــمل الســومرية والأكديــة بلهجتيهــا (البابليــة 
والآشورية)، فضلا عن الآرامية والعبرية والمندائية 
واليونانية، والعربية القديمة، والفارسية، والهندية.

نظام المكتبة: هو (نظام المكتبة المفتوح/ نظام المناولة 
المفتوحــة) لأنَّ روّادهــا مــن المتخصصــين باللغات 
القديمــة فضــلا عن الهــواة ويديرهــا متخصصون 
الاختصاصــات  أصحــاب  وتخــدم  بالمســماريات 
حقبــة  فــي  الشــعبة  هــذه  واســتحدثت  الدقيقــة 
الثمانينيــات. أمــا نظامهــا حاليا فهو مغلــق ما عدا 
شــعبة اللغات القديمــة (مفتــوح) أي (نظام عالمي 

للرفوف المفتوحة).   
وورشة الصيانة والتجليد: تم استحداث هذه الورشة 
قبــل 10 أعــوام تقريبــاً. وهــي ورشــة تقنيــة تمتــاز 
بالحداثــة وتحتــوي على مكائــن للتجليــد والكبس. 
وتنتج الورشــة نحو (20 مجلــداً) يومياً وتجري على 
العديــد مــن الكتــب عمليــة صيانــة مســتمرة ولقد 
أســهمت الورشــة في إعــادة الحياة إلــى الكثير من 
الكتب. الحاسبة والانترنت: الذي يحدثنا عنه السيد 
محمد كريم صالح القزاز/ مســؤول المكتبة الرقمية 
فيقــول: لقد تأســس هذا القســم عــام 2004 ويكون 
العمل فيه من أجل تحديث نظام التوثيق الالكتروني 
وتوثيق وتصويــر الكتب للحفاظ عليهــا وطبع العمل 
الإداري وإدخــال المعلومــات بالسلســلات والمجلات 
علــى برنامــج خــاص بالمكتبة. يســهل هذا القســم 
اتصــال المطالــع بالمكتبــات الأخــرى وحصوله على 
المعلومــات وربط المكتبة بشــبكة تعمل علــى برنامج 
موحــد لتفعيل العمــل المكتبي. تم إلغاء هذا القســم 
واســتحدث بدلاً عنه (شــعبة المكتبــة الرقمية) عام 
2017 وتطــور عملهــا عــام 2019 ومهامهــا: أرشــفة 
قوائم المكتبــة الكترونيا. وحفظ وتوثيق الكتب المهمة 

(النادرة والنفيسة) لأرشفتها الكترونياً.
قاعة المحاضرات: وهي من الأماكن الحيوية والمكملة 
لعمــل المكتبــة افتتحت عــام 1966. وتمتــاز بالمعمار 
الجميل الذي يجمع بين الجمالية والبساطة والتقنية. 
من ضمن أهم تقســيمات وموجودات القاعة مسرح 

وشاشة متحركة لعرض الأفلام العملية والثقافية.
فــي نهاية جولتنــا التعريفيــة والتوثيقيــة نقف على 
ملاحظــات مهمــة لا بدَّ من الإشــارة إليهــا وهي أن 
هذا المعلم المهم الشــاخص منذ عقد في هيئة الآثار 
والتــراث يحتاج إلى دعم، إذ إن المكتبة غير مرتبطة 
بــأي منصــة الكترونية عالميــة وتفتقر إلــى تحديث 
نظــام الأرشــفة وفــق التطــورات العالميــة الحديثة 
واســتحداث موقع الكتروني تنشــر فيه موجوداتها، 
فضــلا عن إعادة تأهيــل وتدريب كادرهــا وتحديث 
ورشــة صيانة الكتب وتجليدهــا، فضلا عن عمليات 
الصيانة اللازمة لبنايــة المكتبة وتزويدها بمنظومة 

متطورة لمعالجة الحرائق. 
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المشــكلة تكمــن فــي أنَّ اللوحة تعــود إلى 
المخــازن الرطبة في ظــلام الجدران بعد 
انطفــاء الأضواء المســلّطة عليهــا بانتهاء 

العرض...
ونفى الفنان العراقي المغترب في الســويد 
جميــل جبــار هاجــس التســويق، وقــال: 
ليــس فــي حســاباتي أثنــاء إنجــاز عملي 
التشــكيلي، إنمــا أجسّــد رؤاي الجماليــة 
وخلجــات النفــس التواقــة للتماهــي مــع 
ســحر الوجــود المهيمن". وأضاف: أســعد 
بالإطــراء الــذي يــدل علــى أن قناعاتــي 
تحققــت ووصلــت إلــى المتلقي، مــن دون 
مبــالاة بالعائد المالي المترتــب على العمل 
الفني.. الفن أولاً والعائد المعيشــي ثانوي. 
مشــيراً إلى أنــه لا يمكــن الاســتغناء عن 
مصادر العيش، لكن ليســت هي الهدف.. 
 الهدف هو النجاح فــي تحقيق منجز فني 

مشهود. 
وأكــد أنَّ "المتن في عملي هــو الإبداع، أما 
المكســب المادي فهامش.. المكسب ليس هو 
القضيــة التــي أعمل من أجلهــا، من دون 
أن أتنافــى معها؛ لأنّ التنافــي يعني الموت 
جوعــاً"، مضيفاً: مقتنــو الأعمــال الفنية 
كثيــرون في العراق.. أما نحن في الســويد 
فنعانــي مــن انعــدام الاقتنــاء.. جمهــور 
التشــكيل في أوروبا، ذواقــون.. حين يقف 
 WOW :أحدهــم أمــام اللوحة وهو يــردد
لكنــه لا يكلف نفســه دفع مبلغ لشــرائها، 
ظنــاً منهــم أن الفنــان يعيش مــن كلمات 
الإطراء وظناً بأموالهم عن دعم الثقافة. 

لفت الفنــان جبار: لا يمكن لفنــان متفرّغ 
لعملــه الجمالــي أن يعيش منــه برفاه ولا 
بالحــد الأدنى، إنما ســيعاني شــظفاً في 

حياته؛ لذلــك لا يوجد لدينا فنان متفرغ؛ 
لأنــه لــو تفــرغ يمــوت جوعــاً، أو يعيــش 

صعوبات جمة.

مأزق التسويق
أفاد رئيــس جمعية الفنانين التشــكيليين 
العراقيين الفنان قاســم سبتي: "ثمة فنان 
يتميــز إجرائيــاً عــن الرســام.. الفنان لا 
يدخل في مأزق التســويق.. يربأ بنفســه.. 
رفعة عــن الخوض فــي تلــك التفاصيل، 
معتــداً بإبداعه عن التكســب؛ لأن مجرد 
التفكيــر بهــذا الشــأن يعيق زخــم تدفق 
قدراتــه، ومن ثــم يظهر قصــور إبداعي 
يثلــم جرفــه"، منوهــاً: "في حين الرســام 
يحفل بالمــال ومردودات العمل، والمشــهد 
مقلديــن  برســامين  يكتــظ  التشــكيلي 
للتجــارب المهمــة ومستنســخين لأعمــال 
الآخريــن.. هــؤلاء تبــدأ حياتهــم وتنتهي 
حســابات  مــن  يتحسســون  لا  بذلــك.. 
حــق  وهــو  فنهــم،  علــى  المترتبــة  المــال 
 إنســاني لا يلامون بشــأنه؛ إذ لكل امرئ 

ما يلائمه".
وأضــاف أن "الإطــراء يهــز الفنــان فــي 
البدايــة.. حينهــا كان يهمنــي أن أجد ما 
يعينني مادياً، لذلك رســمت لوحات أزقة 
وطيور خلال السنوات الخمس الأولى بعد 
تخرجي في كلية الفنون الجميلة - جامعة 
بغــداد، ثم بدأت البحث عن تجربة تظهر 
كل ما يعتلج في ذهني من أفكار أجسدها 
بلوحــات مــن عقلــي إلــى أبصــار الناس 

وبصيرتهم وذوقهم". 
وتابــع: ســتة عشــر عامــاً دامــت عمليــة 
البحث عن أســلوب وجدتــه عندما احتل 
المكتبات..  واحترقــت  بغــداد  الأمريــكان 
الصدمــة جعلتني أكتشــف تجربة "أقنعة 

النص" التي أعتبرها تجربتي الحقيقية.
أشــار إلــى أن الإبــداع مــتن فــي عملــه 
التشــكيلي، ومــا الربــح والمكســب المالي 
إلا هامــش، لكنه يأســف علــى أن اللوحة 
تعــرض مرة واحــدة وتختفي، متســائلاً: 
كيف نديم استمرارية إطلالة المتلقي على 

اللوحة؟
وبشأن منافذ التسويق، قال الفنان سبتي: 
التشــكيلي العراقــي يعيــش أزمــة؛ فــلا 
الدولة ولا مؤسســاتها أو شركات القطاع 
الخــاص، ولا الــكل يُعنى بمصيــر اللوحة 
مفكــراً بشــرائها؛ فعنــد غيــاب الطبقة 
الأرستقراطية التي هاجرت العراق جراء 
الحــروب والأزمــات والصراعــات، ظــل 
فقط البرجوازيون متمكنون مادياً وهؤلاء 
محدثو نعمة لم يرثوا تقاليد تشــكل ثقافة 
اللوحة جزءا منها؛ لذلــك هم لا يفكرون 
بالشــراء أساســاً ولا يدخل التشــكيل في 

المزدحمــة  حياتهــم  مفــردات  قامــوس 
بمضاربــات المال والأعمال، مبيناً: صانعو 
المشــهد التشــكيلي وواضعو اللبنة الأولى 
لتأسيســه، مثل جواد ســليم وفائق حسن 
وحافــظ الدروبي، ومــا بعدهــم، رعتهم 
الدولة بثقلها فعــاش الفنان ازدهاراً، أما 

الآن فقــراءة الفاتحــة أجــدى. 
أوضــح أن "هناك أملاً نما خلال ســنتين 
ويبــدو أنــه سيســتمر، يتلخــص باقتنــاء 
أعمــال الــرواد مــن قبــل جماعة غســيل 
الأمــوال ازدهــرت قنــاة البيع هــذه، أما 
إبداع الآخرين فلا نصيب له بهذا الأمل"، 
"أنــا فنان متفــرغ.. لا راتب لــي ولا مصدر 
معيشــة ســوى لوحاتي التــي عرضت في 
أهــم عواصــم العالــم.. باريــس وطوكيو 
ونيويــورك، محققــاً المال الــذي انتظره، 
وهناك زملاء لا يحق لي ذكر أســمائهم.. 
يعيشون من ريع ما يبيعون"، وفقاً لتعبيره.

مجيء الرزق 
من جهته، قال الفنان ســتار لقمان: أرسم 
مــن دون تفكيــر بالبيع.. للفــن فقط، لكن 
أحزن لأن اللوحة بعــد العرض تحجر في 
أقفــاص المخــازن ويحرم منهــا الجمهور 

المتابع. 
وأضــاف: يهمنــي الإطــراء والنقــد الذي 
يشــخص أبعاد ومنافذ لوحتي على المطلق 
وعلى أكاديميات الفن، لكن عندما يجيء 

الرزق لا أرفض.
وأعلــن أن "الأبــداع فــي فنــي هــو المــتن 
الفنــان  لأن  هامــش؛  المــادي  والكســب 
العراقــي لا تتوفــر لــه منافــذ تســويق إلا 
علــى فترات غيــر كافية للاعتمــاد عليها 
بالعيــش، وهــذا مــا أعانيــه أنــا وزملاء 
آخــرون؛ لأننــي متفــرغ للفن منــذ 1995 
ومكتــف بفضل اللــه".  وقــال الفنان رعد 
المنــدلاوي: أرســم رؤاي المطلقة وليســهر 

أعنــى  لا  ويختصمــوا..  جراهــا  النــاس 
بالتســويق ولا يشــغلني، ولا يشكل هاجساً 
في حياتي، مســتطرداً: لا أترقب الشراء، 
المهــم أن أؤثر في النــاس من خلال عملي 
التشــكيلي، في زمن يتوهج خلاله الإبداع 
لكن فرص التسويق.. قليلة.. شبه معدومة، 
ولــم أجد فنانــاً عراقياً يعيــش رفاهاً من 

التفرغ للفن.
أمــا الفنــان د. جــواد الزيــدي، فقــال: لا 
يؤرقنــي التســويق؛ لذلك أضــع رؤاي في 
عملــي الفني إلى مــا لا نهايــة، فالماديات 
تتنافر مع الجمال، المهــم إعجاب المتلقي 
بفني، فإذا ركز الفنان على إبداعه تجيء 
الماديــات تلقائيــاً، لكــن الإحبــاط يجيء 
من توقف العمل بالمنافذ التســويقية التي 
ظلت ســالكة منذ بدايات القرن العشرين 
اختفــت  الآن  لكــن  التســعينيات،  والــى 
ثقافــة الاقتنــاء مــن المجتمــع العراقــي.. 
حتــى النخبة تفكر بلقمــة العيش أكثر من 

الثقافة البصرية.
بالمقابل، شدد الفنان علي نوري، قائلاً إن 
"العمل الفني عندما يخضع للبيع والشراء 
يصبح تجارياً، لكن يهمني أن أثير المتلقي 
والناقد الحساس؛ فالإبداع هاجسي؛ لأنه 
خالــد الى ما بعد وفاة الفنــان" داعياً الى 
توفير منافذ تسويق لأعمال الفنانين: "كي 
لا تهمــل بعــد العرض". أما الفنان ســلام 
جعــاز، فيرســم رؤاه ولا يعنى بالتســويق، 
باحثاً عن فرص تربط اللوحة بالمتلقي ولا 
تنقطع العلاقة بعد انتهاء المعرض، والأمر 
ذاته يســري علــى الفنــان ريــاض غنية: 
"أرســم ما يعجبنــي ويســهم بتأكيد رؤاي 
ولا يعنيني سواء تم بيع اللوحة لمقتنٍ أم لا.. 
المهــم إلا تحجر مثل مرض معدٍ بعيداً عن 

الجمهور".  ستار لقمانقاسم سبتي
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ة  عقــد رئيس اتحــاد كرة اليــد أحمد ريــاض اجتماعا مــع نظيره التركــي اوغور كلج فــي العاصمــة التركيَّ
إســطنبول، وتناول اللقاء ســبل النهوض بلعبة كرة اليد العراقية وتطوير منتخباتنا الوطنية، وقال رياض في 
تصريح للموقع الرســمي للاتحاد: إنَّ الاتفاقية ستشمل إقامة المعســكرات التدريبية لمختلف الفئات العمرية 
ضمن المنهاج التركي- الأوروبي الذي يخدم مراحل الإعداد قبيل المشاركة في البطولات الرسمية، فضلاً عن 

المشاركة في دورات تدريبية تطويرية خاصة بالمدربين .

ة محصورة بالرياضة   الاســتعانة بالمستشــارين ليســت قضيَّ
بل تجدها حاضرة بقوة واضحة لدى أهل السياســة أكثر من 
غيرهم إلا أنَّ الفرق يبقى قائماً وكبيراً في نوعية ومواصفات 
المستشارين الذين تُعهد إليهم أمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة 
في توصيل الرأي الســديد ووجهة النظر الثاقبة إلى المسؤول 
الذي تشــكل كلمــات المستشــارين مــن حوله مظلتــه الأمينة 
وســلاحه الأقوى كما يجــب أن يكون الأمر وليــس أن يُفترض 
أن يكــون. وفي واقعنــا الرياضي تجــد أنَّ قضية الاستشــارة 
والاســتنارة بآراء أهل الخبــرة والكفاءة تكاد تكون مبتســرة 
ولا أقــول إنها ضائعــة أو معدومة برغــم أنَّ الحقيقة الواجب 
أن تقــال إنَّ بعضاً من أصحاب القــرار الرياضي قد أحاطوا 
أنفســهم بســياج من الاستشــارة الصحية والصحيحة لانهم 
يدركــون خطــورة وأهمية ما يصدر عنهم مــن قرارات واجب 
(فلتر) أهل الخبرة  أن تكــون ناضجة ومثمرة بعد مرورهــا بـ

والكفاءة من المستشارين.
 إنَّ الركون إلى الاستشارة والمستشارين ليس عيباً أو نقصاً أو 
نقيصة كما يتوهم البعض أو يريد إيصال رســالة خاطئة إلى 
هــذا المســؤول الرياضــي أو ذاك بل العكس 
أو النقيــض هو الصحيح لأنَّ قرار المســؤول 
سيكون قوياً ومحاطاً بدرع من الأمان عندما 
يستند إلى النصيحة والمشورة السليمة مثلما 
أنَّ ضرورة التدقيــق والتمحيص في اختيار 
نوعيــة أهل الاستشــارة والمستشــارين تبدو 
واجبة وليس أن تكون خاضعة لمعايير أخرى 
قــد تحدث مفعولاً عكســياً يــؤدي إلى إفراغ 
أي قــرار من محتواه بل ويصبح نقطة ســلب 
وعامل إضعاف للمسؤول الرياضي بدلا من 
تمتين سلطته وإكسابها القوة المقنعة للوسط 

الرياضي.
فــي  وتحديــداً  القــدم  كــرة  مجــال  وفــي 
الأعــوام  فــي  بــرزت  الوطنيــة  المنتخبــات 
ضــرورة  علــى  تقــوم  مطالبــات  الأخيــرة 
تســمية مستشارين لتلك المنتخبات وهي مطالبات لا تخلو من 
واقعيــة بالنظر لما يمثله المستشــار لو كانت تســميته متضمنة 
مواصفــات ومعاييــر منطقيــة وتتيح له فرص ممارســة دوره 
وتوظيف قناعاته الفنية بطريقة الاستشارة للملاك التدريبي 
وليــس الفــرض والإقحــام والإمــلاء لكــن هــذه التجربة لم 
تستمر للأســف واقتصرت في مرات متباعدة على المنتخبين 
الوطنــي والأولمبي في الوقت الــذي يتوجب فيه العمل من أجل 
توفير هذا المستشــار لمنتخبات الفئات العمرية ولا أدري حتى 
الآن لمــاذا تغافل اتحاد الكرة عن خدمــات وخبرة رجل خبير 
وكفوء قضى معظــم حياته المهنية ناجحاً فــي التدريب وخلق 
المواهب واكتشــاف النجوم مثل المــدرب القدير داود العزاوي 
الذي أتمنــى على الإخوة فــي اتحاد الكرة الاســتعانة بفيض 
خبرته العريقة وكفاءته الراسخة وجدارته المعروفة في العمل 
مستشــاراً لأحد منتخبات الفئات العمرية والكلام ذاته يمتد 
ليشمل رجالاً آخرين تتوافر فيهم مواصفات المستشار الكفء 

للعمل مع المنتخبات الوطنية.

ليس إلا

تنطلق اليوم منافسات الأســبوع الـ18 لدوري الدرجة 
الأولى لكرة القدم بقمة مرتقبة بين وصيف المجموعة 
الأولى الصناعات الكهربائية وملاحقه البيشــمركة، 

ة. ويضيفها ملعب فرمالديي في السليمانيَّ
لاســيما  الفــوز  بنتيجــة  للظفــر  الطرفــان  ويســعى 

الصناعات الذي ســيحاول اســتغلال حالــة الانتظار 
بالنســبة للمتصدر أمانة بغداد والتساوي معه برصيد 
النقاط، حيث يمتلك الأخير 29 نقطة في قمة الترتيب 
بينما في رصيد الصناعات 26 نقطة، في المقابل يطمح 
أبناء الشــمال إلى عدم تضييع الفرصة والانقضاض 
على المنافس وحصد النقاط كاملة والتي ســتضعه في 

الوصافة علماً أنه يمتلك 25 نقطة في المركز الثالث.
وفي هــذا الصدد قــال عضــو الهيئة الإداريــة لنادي 
(الصباح  الصناعــات الكهربائيــة ســيف النعيمــي لـ
الرياضــي): إنَّ مباراة اليوم مهمــة لأصحاب الأرض 
البيشــمركة كما هي لنا بســبب فارق النقطة الواحدة 
الــذي يفصل بيننا، مبينا أنَّ الفريق عازم على تحقيق 

نتيجة إيجابية والعودة إلى بغداد بالعلامة الكاملة.
وأضــاف، "لقد أهدرنا نقاطاً عدة في بداية مشــوارنا 
حيث حصلنا على ست نقاط من سبع مباريات وأغلبها 
كانــت علــى أرضنا وبعــد معالجة الأخطاء اســتطعنا 
العــودة إلــى ســكة الانتصــارات والارتقــاء للمراكــز 
الأولــى، مؤكداً أنَّ هدف الإدارة هو ضمان التأهل إلى 

مصاف الدوري الممتاز.
وفي ختام حديثــه أكد النعيمي أنَّ فرق المقدمة تمتلك 
حظوظــاً متســاوية في خطــف بطاقتــي التأهل حيث 
يصعــب التكهــن بنتائــج المباريــات لاســيما أنَّ قطار 
الــدوري وصل إلــى محطاته الأخيرة وأصبح أســلوب 
الفرق واضحاً لدى المدربــين لذلك نتمنى من لاعبينا 

عدم الوقوع بالأخطاء والتركيز داخل الملعب..
وفــي بقيــة مباريــات اليــوم، يلتقي أصحــاب الأرض 
ســامراء مع ميســان، والبحري مع مصافي الجنوب، 
والاتصــالات يلاعــب الدفــاع المدنــي، والحويجة مع 

الرمادي.

تُختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ22 
من دوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين، إذ 
ة ضيفاً على كربلاء ســعياً  يحــل القوة الجويَّ
منه لاســتعادة الصدارة، بينما يلتقي أربيل 

أمام نفط ميسان.
في المبــاراة الأولى ســيحاول الجويــة الذي 
يتخلــف بفــارق نقطــة واحدة عن الشــرطة 
صاحــب المركز الأول اجتيــاز مواجهة اليوم 
بنجاح من أجل اســتعادة الصدارة، معتمداً 
علــى نجومــه الذيــن جلهــم فــي صفــوف 
المنتخبــات الوطنيــة مــن أمثــال إبراهيــم 

بايش وحسن رائد وفهد طالب ومنتظر عبد 
الأميــر ومحمد علي عبود وغيرهم، في حين 
ســيفتقد إلى خدمات اللاعب حســين جبار 
بداعي الإصابة. وعلى الجانب الآخر يستند 
العميــد الكربلائي إلى الحافز المعنوي عقب 
الفــوز الأخيــر الــذي تحقــق أمــام الطلبة، 
وهــو مــا أنعش حظوظــه كثيراً وأعــاد الثقة 
للاعبيه، ولذلك يأمــل مدربه حيدر عبودي 
بــأن يظهر فريقه بالمســتوى الفني المطلوب، 
وأن يحافــظ علــى مــا قدمــه فــي الجولــة 
الســابقة، بغيــة الخــروج بنتيجــة إيجابيــة 
تعزز من موقفه في ســلم الترتيب. وفي لقاء 
ثان يدخل أربيل ونفط ميســان اللقاء برغبة 

مشــتركة في تحقيــق الفوز حفاظــاً على ما 
قدمــه كل فريــق خــلال الجــولات الأخيرة، 
ويعول الفريق الشــمالي على عاملي الأرض 
والجمهور لتحقيق الانتصار الثالث له توالياً.
مــن جانبــه يقــدم نفط ميســان مســتويات 
مميزة تحت قيادة مدربه عدي إسماعيل، إذ 
حصــد 7 نقاط من أصل 9 في آخر 3 لقاءات 
لعبها في الدوري، كمــا نجح الفريق بالعبور 
إلــى الدور الثمــن النهائي مــن بطولة كأس 
العــراق بتغلبــه على نظيــره نــوروز بهدفين 
مقابل هدف واحــد، وتنتظره مواجهة مهمة 
في الرابع عشــر من نيســان الحالي، بعد أن 

أوقعته القرعة أمام كربلاء.

جــرت في مقــرِّ اتحــاد الكــرة يــوم أمس، 
قرعــة دور الـ16 مــن بطولــةِ كأس العراق، 
بحضــور عضــويّ الاتحــاد غانــم عريبــي 
وأحمد الموســوي، وعضو لجنة المســابقات 
 

ُ
في الاتحــادِ علي عبيس. وأســفرت القرعة

عن المواجهاتِ الآتية التي تنطلق في الثالث 
والرابــع عشــر من الشــهر الحالــي، وتقام 
بنظــام خــروج المغلــوب في ملاعــب بغداد 

والمحافظات.
 أبرز مواجهات الدور تلك التي تجمع فريقي 
القــوة الجويــة والشــرطة في تحــد جديد 
ونسخة مكررة من ديربي العاصمة، ستمنح 

الفائز فيها جرعــة معنوية نحو إحراز لقب 
البطولة، وبالتالي ســينعكس هذا الانتصار 
بالإيجــاب على مســيرة الفريــق الفائز في 
منافســات الــدوري الممتاز، لاســيما أنهما 
يواصلان حالياً لعبة الكراســي الموســيقية 
في اعتلاء صــدارة ووصافة ترتيب الفرق، 
لقاء القمة سيشهد بالتأكيد الإثارة والندية 
والحماسة فضلاً عن الحضور الجماهيري 
اللافــت نظراً لمــا يتمتع بــه الفريقــان من 
مقومــات النجــاح ووجــود نخبة مــن نجوم 
منتخبنــا الوطنــي وعــدد مــن المحترفــين 

المميزين. 
وأســفرت القرعة أيضاً عــن وقوع صاحب 
الرقم القياســي في هذه المســابقة الزوراء 

بمواجهــة فريق نفــط البصرة فــي بغداد، 
وسيســعى النــوارس لحســم نتيجــة اللقاء 
لصالحــه، علــى الرغم من صعوبــة المهمة 
أمــام فريــق كان قــد فــرض عليــه نتيجــة 
التعــادل فــي بطولــة الــدوري، لكــنَّ أبناء 
المدرب أيوب أوديشو عازمون على الوصول 
إلى مبتغاهم وخطــف أحد الألقاب المحببة 

لهم. 
وفــي بقيــة لقــاءات هــذا الــدور، يلتقي 
البحــري فريــق المصافــي أمــلاً بتجاوز 
يســتضيف  بينمــا  الإداريــة،  محنتــه 
دهــوك الطلبة في مباراة صعبة ســيكون 
لمناصــري الأول تأثير كبير فــي النتيجة، 
في حين ســيجتهد الأنيق من أجل خطف 

الفــوز والمضــي قدماً فــي المســابقة، من 
جانبه يلعب أمانــة بغداد مع حامل اللقب 
الكرخ سعياً لإحداث واحدة من مفاجآت 
بطولــة الكأس، وفي مبــاراة أخرى يتوقع 
أن يخــوض الحــدود لقاءه مع الشــرقاط 
بأريحيــة تامــة لكــن عليــه أن يعــي قــوة 
المنافــس الذي يبحث عن ثغرات وظروف 
تخدمه خــلال المواجهــة، وســيكون لقاء 
أربيل مع نفط الوســط فرصــة مصالحة 
القلعــة الصفراء لجماهيــره والعودة من 
جديد إلى دائرة الضوء، لاسيما أنَّ ملعب 
فرانســوا حريري ســيكون مســرحاً لهذه 
الموقعــة، ويلعب أخيــراً نفط ميســان مع 

كربلاء.
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يدخــل يوفنتوس اللقــاء بأفضليــة معنوية 
على إنتر إذ حســم المواجهتين الســابقتين 
أمامــه هــذا الموســم لصالحه، ففــاز على 
ملعبــه ”أليانــز ســتاديوم“ 2 - صفــر فــي 
المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر 
دار ”نيراتــزوري“ 1 - صفــر فــي جوزيبــي 

مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.
ردّ يوفنتوس شيئاً يسيراً من ثأره أمام إنتر 
الــذي حرمه مــن التتويــج العــام الماضي، 

بفوزه عليه في نهائــي الكأس 4 - 2 والكأس 
السوبر 2 - 1.

هــذه المــرة، يتواجــه الفريقان فــي تورينو 
من دون حســابات كثيرة، بعدما خرجا من 
ســباق الفوز بلقب الــدوري المهيمــن عليه 
نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم 
بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو 

قبل 10 مراحل من النهاية.
ويخوض فريق ”السيدة العجوز“ اللقاء على 
وقع تحقيقه سلســلة من 5 انتصارات توالياً 
في مختلف المسابقات، منها 3 في الدوري، 

ما مكّنه من التقدم للمركز السابع، ليقلّص 
الفارق بينه وبين إنتر الرابع إلى ست نقاط 

فقط (50 مقابل 44).
وبخلاف يوفنتوس، يمــرّ إنتر بفترة صعبة 
حيث فشــل في تحقيق الفوز فــي مبارياته 
الأربع الأخيرة، والأســوأ من ذلك خسارته 
في ثــلاث منها توالياً في الــدوري، ليكتفي 
بتعــادل ســلبي أمــام بورتــو البرتغالي في 
إياب ثمن نهائي المســابقة القارية الأم كان 
حاســماً لتأهلــه إلــى الربع النهائــي للمرة 
الأولى منذ 12 عاماً (فاز إنتر ذهاباً 1 - 0).

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن دورتي 
إنديــان ويلز وميامــي الأميركيتــين للماســترز، المركز 
الأول فــي التصنيف العالمي لكرة المضرب دون أن يلعب، 
مســتفيداً من خســارة الإســباني كارلوس ألكاراس في 

نصف نهائي ميامي.
بعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراس (19 عاماً) 
المركز الأول عالمياً من ”دجوكو“. لكن الشــاب الإســباني 
فقــد لقبه في ميامي، بخســارته في مباراة مشــوقة في 

النصف النهائي أمام الإيطالي يانيك 
ســينر الــذي عــاد وخســر النهائي 

أمام الروسي دانييل مدفيديف.
وهذا الأسبوع الـ380 في المسيرة 
 35) لديوكوفيتــش  الزاخــرة 
عاماً) علــى صــدارة التصنيف 

العالمي للتنس وهو رقم قياسي.
يتقــدّم ”نولــي“ بفــارق 380 نقطة 

عن ألكاراس الذي خسر 640 نقطة، 
بينمــا احتفــظ اليونانــي ســتيفانوس 

تسيتســيباس بالمركــز الثالــث، لكــن 
بفــارق ألــف نقطــة عن ألــكاراس. 
تســلق  ميامــي،  فــي  وبتتويجــه 
مدفيديف الترتيب وأصبح رابعاً 
النرويجي كاســبر  على حســاب 

رود.
ويُعدّ الروسي نجم بداية الموسم، 
بعد تتويجه فــي روتردام، الدوحة 
الســابعة  بعمــر  وميامــي.  ودبــي 
والعشــرين، أحرز لقبــه الخامس في 

دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.
ورغم خســارته النهائي، تســلق ســينر الترتيب ليدخل 

نادي العشرة الأوائل ويصبح تاسعاً.
ومع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، تراجع 
الأســطورة الإســبانية رافايل نادال وأصبــح في المركز 

الرابع عشر.
ولدى الســيدات، عادت التشيكية بترا كفيتوفا إلى نادي 
وَل، وأصبحت عاشرة بعد تتويجها في ميامي 

ُ
العشــر الأ

إحدى دورات الألف، على حســاب الكازاخستانية إيلينا 
ريباكينا التي عززت مركزها السابع.

تحوم الشــكوك بشــأن مســتقبل 
ليونيل ميســي  النجم الأرجنتيني 
مــع باريــس ســان جرمــان، مع 
ة قد تعرّض  تراكم نتائج سلبيَّ
العاصمــة  فريــق  صــدارة 
القدم  لكرة  الفرنسي  للدوري 

لخطر محدق.
مرّة جديــدة، واجه أفضل لاعب 
في العالم ســبع مرات صافرات 
الاســتهجان من جماهير الفريق 
الباريســي على ملعــب ”بارك 
دي برانس“، قبل الخسارة 

أمام ليون 0 - 1 الأحد.
علــى  متكــرر  مشــهد 
غــرار مــا حصــل بعــد 
ريــال  ضــد  الإقصــاء 
مدريــد الإســباني فــي ثمن 
أوروبــا  أبطــال  دوري  نهائــي 
العام الماضــي، عندما واجه مع 
زميلــه البرازيلي نيمــار غضب 

الجماهير.
العالم  بطــل  الجماهير  وفّــرت 
بعد الإخفاق الأخير أمام بايرن 
ميونيــخ الألمانــي من الــدور ذاته 

في دوري الأبطال، لكن الرســائل وصلت 
بصوت مرتفع ضد ليون.

فــإنَّ  الجماهيــر،  مــن  العديــد  بنظــر 
”البعوضــة“ يمثّــل الخيار الســيئ لإدارة 
الفريق الباريســي، اللاجئــة إلى خيارات 

سياسية- تسويقية بدلاً من الرياضية.
لا شــكّ أنَّ ضــمّ أحــد أفضــل اللاعبــين 
فــي تاريخ اللعبــة، يعــزّز صــورة النادي 
الباريســي في العالم أجمع، لكن ما قدّمه 
مع ســان جرمان بعيد جــداً عن ملاحمه 
في برشلونة الإسباني، حيث حقق تقريباً 

كل الألقاب.
يبــدو ميســي عاديــاً مــع الفريــق الأزرق 
والأحمــر، التــواق للقبه الأول فــي دوري 
الأبطــال، مقارنــة مع وصيفه فــي نهائي 
مونديــال قطر، الهــداف القاتــل كيليان 

مبابي.
هل يســتمر ميســي الذي ســيصبح بعمر 
السادســة والثلاثين عندمــا ينتهي عقده 
الصيــف المقبــل؟ علماً أنَّ راتبه الســنوي 
البالغ 40 مليون يورو يرهق حسابات سان 
جرمان المراقــب جيداً مــن القيمين على 

قواعد اللعب المالي النظيف.
من مصادر داخل النادي، قد تلجأ الإدارة 
إلــى تخفيض قليل لراتــب اللاعب الرقم 

30، ما قد يحثه على الرحيل.

كريــم  الفرنســي  المهاجــم  أحــرز 
بنزيمة 3 أهداف «هاتريك»، خلال 

الشوط الأول من مباراة فريقه أمام 
ضيفه بلد الوليد، ضمن منافســات 
الجولة الـ27 من الدوري الإســباني 

لكرة القدم.
ل بنزيمة أهدافــه الثلاثة في  وســجَّ
و36)  و32   29) دقائــق   7 غضــون 

من زمن الشوط الأول للمباراة على 
مدريد.ملعــب ”ســانتياغو برنابيــو“ بالعاصمــة 

وبحســب شــبكة ”أوبتــا“ للإحصائيــات، فإنَّ بنزيمة ســجل 
”هاتريــك“ فــي الشــوط الأول، لأول مــرة خلال مســيرته مع 
”الميرنغي“، وهو التاســع له بمختلف المســابقات منذ انتقاله 

إلى الريال، قادماً من ليون الفرنسي عام 2009.
وســجل بنزيمة أهدافــه الثلاثة خــلال (6:30) دقائق، وهي 

أســرع ثلاثية له، وحطــم بذلك أيضاً رقم النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الذي سجل أســرع ثلاثية له بقميص ريال 
مدريــد في غضــون 8 دقائق فقــط. ويعد ”هاتريــك“ المهاجم 
الفرنســي اليــوم، هو الأســرع فــي تاريــخ الملكي فــي الدوري 

الإسباني منذ 19 نيسان 1992 عندما احتاج الأسطورة فرناندو 
هييرو إلى 6 دقائق فقط ليســجل 3 أهداف في مرمى إسبانيول 

(7 - 0)، وثالث أسرع ”هاتريك“ في تاريخ ”الليغا».

 يســعى بايرن ميونيخ إلى تأكيــد انطلاقته 
الناجحــة بقيــادة مدربــه الجديــد توماس 
توخل عندما يستضيف فرايبورغ الوصيف، 
اليــوم الثلاثاء في ربع نهائي مســابقة كأس 

ألمانيا في كرة القدم.
بدايتــه  تعزيــز  فرصــة  توخــل  يملــك 
ــة علــى رأس الإدارة الفنيــة للنــادي  القويَّ
البافاري، عندما يســتضيف فرايبورغ رابع 
البوندســليغا ووصيف بطل مسابقة الكأس 

الموسم الماضي.
ويلتقي الفريقان السبت المقبل في فرايبورغ 
في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، 
قبــل رحلة البافــاري إلى إنكلتــرا ومواجهة 
مانشســتر سيتي في 11 نيســان الحالي في 
ذهــاب ربــع نهائــي مســابقة دوري أبطال 

أوروبا.
حقق توخل انطلاقة مثاليــة في أول مباراة 
بعد تعيينــه خلفاً ليوليان ناغلســمان المقال 
من منصبه، وذلــك بقيادته إلى العودة إلى 
الصدارة وسكة الانتصارات بفوز كبير على 
ضيفــه وغريمــه التقليــدي فريقه الســابق 
بوروســيا دورتموند 4 - 2 السبت في المرحلة 

السادسة والعشرين.
وقــال توخــل فــي المؤتمــر الصحفــي بعــد 

المباراة: ”كانت بداية متوترة وغير مستقرة، 
مع بعض الأخطاء. تغيرت الأمور بعد افتتاح 
التســجيل“، في إشــارة إلى الخطــأ الفادح 
السويســري  دورتمونــد  مرمــى  لحــارس 
غريغــور كوبل في تشــتيت كرة من منتصف 
الملعــب للمدافع الفرنســي دايــو أوباميكانو 

عانقت الشباك.
وأضاف توخل، ”كنت أتمنــى أن نكون أكثر 
ســيطرة بعد تقدمنــا 3 - 0. خســرنا كرات 

بســهولة إلى حد ما، تســبب ذلــك في جعل 
المبــاراة أكثر حدة بالنســبة لنا. كنت أتمنى 

المزيد من الهيمنة وأخطاء أقل».
اللاعبــين  مرافقــة  عــدم  توخــل  ــل  وفضَّ
للاحتفال مع الجماهير فــي نهاية المباراة، 

وقال: ”قد لا أحتفل (معهم) أبداً».
وأضــاف، ”أعتقــد أنَّ هذه ليســت اللحظة. 
يوليان (ناغلســمان) كان المدرب حتى الآن 

وقد جئت في وقت متأخر من الموسم».
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أعوام من الجهــد والتعب والعطاء، قدمت فيها الإعلامية 
نعمة ريــاض أحمد أهم ما لديها علــى الصعيد الإعلامي 
فتدرجت شــيئاً فشــيئاً لتصبح واحدة من أهم إعلاميات 

العراق والخليج.
تنحــدر نعمة من عائلــة فنية عريقة، فهي ابنــة أهم رواد 
الزمــن الجميــل الفنــان الراحل ريــاض أحمد وشــقيقة 
المطربة رحمة رياض، لكنها خطت لنفسها مسارا مغايراً 
وبنت شــخصيتها بنفســها وطورت من موهبتها بالتفاني 

والحرص على تقديم كل ما يشار إليه بالبنان.
وبما أن لكل شــخص طموحاً وأهدافــاً، قالت نعمة رياض 
أحمد لـ "الصباح"، إن: الأهداف كثيرة والطموح كبير، وإن 
الإنسان الناجح لا بد أن يسعى ويجتهد لتحقيق طموحاته، 
لكن للأمانــة من الصعــب أن أقول إنني حققــت أهدافي 
خصوصاً فــي المجال الإعلامي، لكن أحــد الأهداف التي 
كنــت أطمح لها هــو تواجدي فــي بطولــة كأس العالم في 
قطر، بهذه النســخة الرائعة التي كانت على أرض عربية، 

وقد كان لي الشــرف أن أكون من ضمن الإعلاميين الذين 
غطــوا هــذا الحدث المهــم، لكن تبقــى هنــاك الكثير من 

الطموحات التي أسعى لتحقيقها.
وأضافت أن "الإعلامي الجيــد لا ينحصر عمله في مجال 
معــين أو جهة مــا، لكن مــن الممكــن أن ترى هــذا المقدم 
أو ذاك فــي هــذه الزاوية التي يجد نفســه فيهــا أكثر من 

غيرها، أو يلمع فيها أكثر، إن صح القول".  
وتابعــت: لقد كنــت أحب الشاشــة كثيراً، كمــا غيري من 
الناس، لكن اكتشفت أنني أحب الإذاعة أكثر، وأجد نفسي 
في الفترة الأخيرة في برامج "البرودكاست" التي انتشرت 
فــي مواقع التواصــل الاجتماعي "السوشــيال ميديا" على 
الانترنت، فهي تشــبهني كثيراً من ناحية الهدوء، لذا فإن 

القرب من "المايك" هو رغبتي وأرى نفسي فيه.
وأطلقــت نعمــة "برانــداً" تجاريــاً خاصــاً بها بعيــداً عن 
الإعلام قالت عنه، "هو ليس هواية، إنما نوع من التجربة، 
أن أنتقــل إلى مرحلة جديدة، في المشــاريع والأعمال التي 

أتمنى أن تكون ناجحة"، وفقاً لتعبيرها.  
 وأشــارت إلى أنه في الفترة المقبلة ســتكون هناك تجارب 

مشــابهة ســتفيد الفتــاة العراقيــة والعربية بشــكل عام، 
"كوني شــخصية تحظــى بمحبة النــاس والحمــد لله، أنا 
ببساطة أشتغل على ما أحب، وأحب أن أشاركه مع الناس، 

لكن طموحي أكبر وأوسع"، على حد قولها. 
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فــي الوقت المحــدد الذي أعلنت عنــه الفضائية لبــث برنامجها 
الجديــد (حــوار مــع الــرؤوس الكبيــرة)، والــذي نوهــت إليه 
باهتمــام كبيــر غير مــرة، ووصفته بأنــه الأول من نوعه، ســواء 
مــن حيــث موضوعاتــه الســاخنة، أم من حيــث الجــرأة فعلاً، 
 وهي خصلــة حميدة تحســب للفضائيــة. كان ذلك قبل خمســة 

أشهر.
ملأت صورة المقدم شاشــة الفضائية، كان شاباً أنيقاً، لم تسبق 
لنا رؤيته، حتى اســمه تعرفنا عليه لأول مرة عبر الشاشــة، وبعد 
أن انتهى من الترحيب بالمشــاهدين الكرام، انتقل إلى الترحيب 
بالضيف.. ثم إلى الموضوع الرئيس أو قضية الحوار قائلاً: يسرنا 
في هذا المســاء أن يكــون معنا وجه علمي أكاديمــي، يعد من بين 
أســماء قليلة في العراق تحمل المؤهلات العلمية والبحثية بأعلى 
مواصفاتها، فقد أنهى الضيف الكريم دراسته الأولية في جامعة 
بغداد، ونال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم حصل 
على شهادة الماجســتير من بريطانيا 
في مجــال الاقتصاد، ومــن الولايات 
المتحــدة نال شــهادة الدكتــوراه عن 
أطروحتــه (التجارة الدوليــة – رؤية 
معاصرة)، وبهــذا اجتمعت له صفتا 
 السياســة والاقتصــاد، وهمــا عصبا 

الحياة.
وواصل المقــدم حديثه: فــي الحقيقة 
لدينــا العديــد مــن القضايــا التــي 
ذلــك  ولكــن  مناقشــتها،  نــود  كنــا 
المخصــص  الوقــت  مــع   يتعــارض 
للبرنامــج، ولهذا آثرنــا الوقوف عند 
قضية شــائكة جداً، وأعنــي بها هذا 
التراجــع الغريــب الذي لم يشــهد له 
تاريــخ العــراق مثيــلاً، لكونــه عاماً 
وشاملاً، ولم يترك مرفقاً إلا وشمله، 
فمن عراق الشــهرة الطبية والعلمية 
والجامعيــة التــي جعلت النــاس من 
والإقليميــة  العربيــة  البلــدان  شــتى 
تقصده للعلاج أو الدراســة، إلى عراق لا يمر يوم من دون ســماع 
عشــرات الشــكاوى على خدمات المؤسســات الصحيــة، ومئات 
الفضائــح عــن الشــهادات المــزورة، ومن عــراق الألــف مصنع 
ومعمــل إلــى عراق يســتورد الحليب والمــاء والمشــروبات الغازية 
والملابــس والجلــود والكهربائيــات، ومــن عراق يتســيد العديد 
مــن البطــولات الرياضية إلــى عراق لا يحســن غير الخســارة 
ومــن.. إلى.. الأمــر الأكيــد، أن الدولــة بكامل مؤسســاتها تعمل 
بجهد مضاعــف لمواجهة هذا التراجع المقصــود وغير المقصود، 
والســؤال المطــروح علــى الأســتاذ الضيــف: هــل هــو متشــائم 
 أو متفائــل بجهــود الحكومــة؟ أرجــو أن تكــون الإجابــة بثلاث 

كلمات!.
لأول مرة تختفي صورة المقدم ونتعرف على صورة الضيف الذي 
قال [أنا متفائل جــداً] وتوجهت الكاميرا مــن جديد نحو المقدم 
الذي لم يدخر مفردة إطراء إلا وأســبغها على ضيفه، ثم شــكر 

المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة!.

كشــف معــرض فنــي أقامتــه مديرية 
تربيــة ذي قــار لريــاض الأطفــال في 
المحافظــة عن مواهب واعــدة للصغار 
في الرسم والأشغال اليدوية المصنوعة 
بأناملهم الصغيــرة التي قدمت صوراً 
ممزوجــة بالألــوان الزاهيــة لمــا يدور 

بمخيلتهم عن الحياة.
عبرت رســومات الأطفــال الذين تبلغ 
أعمارهــم "4 - 5" أعــوام عــن أحــلام 
كبيــرة لوطن أجمل، يرفــل فيه الناس 
بالســلام والأمــن، إذ شــيدوا منــازل 
خضــراء  بأســوار  وأحاطوهــا  أنيقــة 
مــن الأشــجار الغنــاء، وبنــوا مصانع 
ومــدارس، وأطلقوا العنــان لأفكارهم 
الأحــلام  غمــار  تخــوض  أن  فــي 
أبيــض  ورق  علــى  كانــت  وإن  حتــى 
واقــع  إلــى  الأحــلام  تتحــول   فلربمــا 

يوماً ما.
يقــول المديــر العــام لتربيــة ذي قــار 
محمــد لفتة الــذي افتتــح المعرض إن 
"الأطفال ينظرون بعمق إلى محيطهم، 
لذا فهــم يعبــرون بصــدق عمــا يدور 
الاهتمــام  أن  إلــى  مشــيراً  حولهــم"، 
بالطفل ورعايتــه والوقوف على إنجاح 
العملية التربوية من خلال انشــاء بيئة 

مــن  والاســتفادة  لتعليمهــم  ملائمــة 
جميع الامكانــات المتوفرة في المدارس 
ورياض الأطفال، بهــدف تعزيز الثقة 
أمامهــم  الفــرص  واتاحــة  بالصغــار 
لإطلاق مواهبهم الفنية والعلمية التي 
ســيكون لها تأثيــر كبير في المســتقبل 

على نجاحاتهم في الحياة.
مــن  العديــد  المعــرض  تضمــن  وقــد 
الرســم  منهــا  الفنيــة،  الفعاليــات 
التعليمية،  والوسائل  اليدوية  والأعمال 
التــي لفتت أنظــار الــزوار الذين أثنوا 
على إقامــة مثل هذه النشــاطات التي 
تشجع المواهب الفنية للأطفال وتصقل 
قدراتهــم. وقد شــهدت نهاية المعرض 
والشــهادات  الجوائــز  لتوزيــع  حفــلاً 

التقديرية بين الأطفال الفائزين.

عندما تزور مســجد الأزهر وتــؤدي فرائض 
الشهر الكريم تجد نفسك في أجواء روحانية 
فيها الصلوات على رسول الله محمد وعلى آل 
بيته الطيبين الطاهرين بوجود عدد كبير من 

العرب والمسلمين وخاصة مسلمي دول آسيا.
وفي هذا العام قررت مشيخة الأزهر الشريف 
توزيع 4000 وجبة إفطار لجميع الوافدين إلى 

المشيخة من 100 دولة إسلامية. 
كنــا من بــين الحضــور وشــاركنا الجميع في 
الإفطــار الجماعي والتقينــا بالدكتور محمد 
عودة المدير العــام لجامع الأزهر الذي تناول 
أهمية الشــهر الفضيل ودوره فــي تجميع أمة 

المسلمين في مناسك جميلة.  
وفي هــذا العام وضع الأزهر الشــريف خطة 
تدريســية وروحانية في أداء مناســك الشهر 

الفضيل، ففضلاً عن توزيع الفطور بين جميع 
المسلمين، باشر الجامع الأزهر خطته العلمية 

والدعوية لشــهر رمضان بتوجيهــات ورعاية 
فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شــيخ 
الأزهر الشــريف، وتتضمن: "260 مقرأة، 52 
ملتقى بعــد الظهــر، 26 ملتقى بعــد العصر، 
صــلاة التراويــح بالجامع الأزهر، ومســجد 
مدينــة البعــوث الإســلامية ،20 ركعــة يومياً 
بالقــراءات العشــر، 30 درسًــا مــع التراويح 
- صــلاة التهجــد بالجامــع الأزهر ومســجد 
مدينــة البعوث في العشــر الأواخر، تنظيم 6 

احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم".
مــن جانبه، قال أحمد ملا حســين، وهو أحد 
طــلاب العلم فــي الأزهر الشــريف ومن دول 
آســيا: لقــد تعودنــا علــى احتضان مشــيخة 
الأزهــر لنا في هذا الشــهر الفضيل، وكذلك 
طــول العام فنحن جئنا هنــا من أجل الدعوة 
الإســلامية، والمعــروف أن الأزهر الشــريف 

معتدل في جميع طروحاته الإسلامية. 

أواخر الأشــياء لا تعني نهايات مشوارهم، 
بــل هــي محاولــة منــا لنتابــع خطواتهــم 
ونسبر أغوارهم لمعرفة آخر أخبارهم وهم 
يواصلون تألقهم في رســم معالم لوحاتهم 
تخصصاتهــم،  مختلــف  فــي  الإبداعيــة 
ليصنعوا لنــا ولجمهورهم ومحبيهم نقطة 
ضوء يشــار لهــا بالبنان ليُســهموا معاً في 
صناعــة الجمــال الذي نبحث عنــه جميعاً 
عبــر مجموعــة مــن الأســئلة التــي تمنــح 
للصورة معنــى. ضيفنا اليــوم أحد أعمدة 
الدرامــا العراقيــة، ممثل بــارع له حضور 
متميّز، يُجيــد أداء أدواره بدقة؛ إنّه الفنان 

العراقي العربي القدير طه علوان.
* آخــر ذكرياتــك عــن المسلســل الإذاعي 
"حــذارِ من اليــأس" الــذي كان يعتمد على 
رسائل المســتمعين وأنت تجسّد شخصياته 

التي كانت تبث بشكل درامي؟
- مسلســل "حذارِ من اليأس" في ثمانينيات 
القرن الماضي، من أجمل الأعمال الإذاعية 
التي لاقــت نجاحاً منقطــع النظير، تناوب 
على إخراجه العديد مــن المخرجين منهم 
علــي  والراحــل  صكَــر،  محمــد  الراحــل 
الأنصاري، والفنان الكبير حســن حسني، 
والفنــان فخري حكمــت وآخــرون. أعتبره 
مــن أجمل أيــام حياتي الفنيــة، إذ صُقِلَت 
أصواتنــا الإذاعيــة وجعلــت منّــا ممثلــين 
نُجسّد الكلمة ونحولها إلى صورة في ذهن 

المستمع.

* آخــر انطباعاتــك عــن حركــة المســرح 
العراقي اليوم؟

- المســرح العراقــي كان وما زال وســيبقى 
ج  رافــداً كبيــراً للثقافــة العربية لأنــه خرَّ
العديد مــن المخرجين المبدعــين والممثلين 
والفنيــين والكتّــاب، وهــو متجــدد في كل 
الأزمنــة، وهــو بحــق قمــة الفنــون التي لا 

تنضب.
* آخــر العقبــات التي تقف ضــد النهوض 

بالسينما العراقية اليوم برأيك؟
- هنــاك محــاولات كثيرة في زمــن العولمة 
والتكنولوجيا في مجال السينما، وللشباب 
تجــارب كثيرة في هذا المجال وقد ســرقوا 
الأضــواء فــي الفتــرة الأخيــرة بإبداعات 
ســينمائية ســواء كانت في جنوب أو وسط 

أو حتــى كردســتان العراق، وظهــر العديد 
بمواضيــع  أبدعــوا  الذيــن  الشــباب  مــن 
فيلمية أخذت جوائز في مهرجانات عالمية 
وعربية، لكنها تبقى أســيرة الدعم المادي 
لأنّهــا تنتــج بملاليــم، والســينما بحاجــة 

لأموال كثيرة لإخراج صورة ومادة فيلمية.
* آخــر الصعوبــات والعوائــق التــي تقــف 
العراقــي الفنــان  تخطــي  دون   حائــلاً 

المحلية؟
- الانتشــار الفني فــي المنصــات والقنوات 
التلفزيونية. القنوات الفضائية وسياســات 
هذه القنــوات هي المحرك الرئيس لتخطي 
بصــورة  ينتشــر  ولكــي  المحليــة،  الفنــان 
طبيعية لا بدَّ من وجود دعم حكومي لعرض 
هذا الفنان على القنوات العربية، لكن ومع 
الأسف الفنان العراقي ليست له يد في هذا 
المجــال بالرغم من وجود قنــوات فضائية 
عربيــة بــدأت بشــراء الأعمــال العراقيــة 
وبثهــا، وأعتقــد ســيجني الفنــان العراقي 

بالفترة القريبة إيجابيات.
* آخر مــا تعانيــه الدراما العراقيــة اليوم 

برأيك؟
- التمويل هو أهم عائق في نتاجات الدراما 
العراقية، وأحياناً تدخل السياسات، وتكون 
عائقــاً فــي عــدم تحريــك عجلــة الدراما 
لأن بعضهــا لا يريد ثقافــة، ويريد أن يبقى 

الجهل في المجتمع.
* آخــر مــا أضافــه إليــك العمــل العربــي 
ــك شــاركتَ بالعديد من  المشــترك، بما أنَّ

هكذا أعمال؟

- الاحتــكاك بالثقافــات العربيــة ضروري 
جداً ومهم للانتشار، وأنا مع كثرة الأعمال 
العربيــة المشــتركة لأنهــا تُقــرّب اللهجات 
وتُعرّف الشــعوب العربيــة بطاقاتها الفنية 
ومواضيعهــا إن كانــت تاريخيــة أو درامية 

محلية.
* آخر مهرجان فني شاركتَ به؟

- مهرجان عيون.
* آخــر ما يحتاجــه الفنان العراقــي اليوم 
من نقابة الفنانــين، هل هي تمارس دورها 

بصورة صحيحة تجاهه؟
- على نقابة الفنانين متابعة تشــريع قانون 
التقاعــد المركون في أروقــة مجلس النواب 
وعــدم مناقشــته يجعــل الوقــت يمــر على 
جميع الاختصاصات الفنية. وتكون بحاجة 
إلــى متابعة ماديّــة لحاجة الفنان لتســيير 

أموره الحياتية.
* آخر عمل تاريخي قدمته؟

- أبــو جعفر المنصــور، من إخــراج الفنان 
صلاح كرم.

* آخر نقد توجهه لنفسك فنياً؟
- عــدم الظهور بكثــرة في أروقــة البرامج 

الإذاعية والتلفزيونية.
* آخــر ما توجهــه للوجــوه الفنية الشــابة 

اليوم؟
- عدم الغرور والتواضع، والقراءة بكثرة.

* آخر أعمالك الفنية؟
ســتاذ 

ُ
- مسلســل "ربــع قــرن" للمخــرج الأ

صفاء عيــدي، مع فنانين عــرب من مصر 
والمغرب والسعودية.
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